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من هو الذى قضى الليل جوار مومياعء الكونت 
| تراكيولا ) ... ؟ 

من هو الذى صارع مسخ الذئب فوق ثلوج روماتيا تحث 

وع القمر ... ؟ 

من هو الذى لبى تداع النداهة وعاد ... ؟ 

الجواب واحد لايتقير ... 
هن هو الذى انتزع القربان من ( وحش لوخ نس ] ...5 

امن الذى اقتحم شقة اكل لحوم اليشر فى منتصف 
لتيل ... ؟ 

إنكم تعرفون الجواب .. 

إنه أنسا ... 

الدكتور ( رفعت إسماعيل ) ... 

من الذى جرؤ على تحدى د. [ لوسيفر ) ... ؟ 

من الذى فخل قلعة ( فرائكنشتاين ) ؟ .. 

نه أنسا ... 

لعجوز المحظوظ الذى لم يتل منه شىء سوى أثر 

وان عه 


"ه1١‏ الا تالت || الساروراة 
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من الذى سقط وحيذا فى شرك الموتى الأحياء ؛ ومع 
الوجوه المرعية المتاكلة للزوميى ... ؟.! 






إنه أنا بالطبع ... 

وكيفا ؟ ... 

٠ : ١ 0 ١ 0‏ . 0 4 1 
0 وأغلفوا الأيواب: واسبعوا منات المرات يفتش ( هارئ ) عن خلل ما .. ٠‏ عشرات 

يدعس دواسة البئزين .. ويتحسس أزرار لوحة 
القيادة دون جدوى .. 
لقد ماتت السيارة تماما 
10 1 وياله من وقت ... وياله من مكان .. ! 


على مسافة أمتار تلتمع شواهد القبور بملظرها 
الشاعرى الكنيب فيما ضوع القمر الفضى البارد بنكس 
عليها ... ؛ وشة ذنب يعوى فى مكان ما يجاوبه ذلب آخر 
لاقي مكان أخر. . .. ؛ وابتلع ( هارى ) ريقه ٠.‏ 

كان صوته غريبًا فى ظلام العربة حين يتكلم .. 

- على كل حال... نحن فى مأمن هاهنا .- 

فلئنتظر حتى الشروق ٠.‏ 

- لا مقر من ذلك .. 

ثمة شىء يتحرك فى الظلام .. إنه يقترب منا فى تؤدة 


ليس شبحًا بل هو رجل يرتدى فائلة داخلية معزقة 
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وسروالاً مهترثًا .. ويرخى على وجهه قبعة من القش 
لكند يقترب .. وهو حتنا - سبقدم لنا العون 
والماوى . 
وفجاأة 0 
ا رفعت |! ! .. أغلق زجاج النافذة جوارك .. اضغط ١‏ 
زر تلمين آثباب .. | 
ولكن .. 
صاح وهو يغلق النافزة المجاورة له + اه : 
- هل ترى يديه ؟ .. إنهما متأكلتان بادينا | متها روائح أسطورية +رعبة كأنها كهنوت السحرة .. آما 
العظام ... إنه ليس مخلوقًا حيًا ...2 . | آليوم فإن بعض الدول تعرف الشخص الأمى بأنه ذلك 
كان ذلك الشىء يقترب بنفس السرعة الونيدة .. حين | !لشخص الذى لايجيد لغثى يرمجة على الأقل .. ! ! 


َكَالَوا إلى دقات الطبول . ومزارع العوز .. والوجوه 
2 ع8 الجعيلة الباسمة .. والدمام الكارة .. 

5 اع او 

اأعرفكم أؤلا على هذا الشاب الأشقر الوسيم الذى 
[ايتموه معى فى السيارة .. إنه مهندس كمييوتر أمريكى 
سمه [غارى ) .. شهارى شيلدون :.. ولا تدعوا كلمة 
[ كمبيوتر ) تمر عليكم مر الكرام لآنها - فى ذلك الوقت 
نَ عام ١475‏ كانت مجهولة تمافا لنا .. وكانت تفوح 


أردف ( هارى ) : | هذا هو ( هارى شيندون ) .. والآن تعال أعرفك هذه 
- إنه من الزومبى ..!! الحسناء المرحة .. .ولاترمقتى هكذا 1 .. إنها ليست 


: * #2 كديقتى .. إنهازوجة ( هارى )واسمها ( ليندا ) ..وهى 
والان دعونا من هذا الموقف السخيف وكبف سنخرج ١‏ كما ترى امريكية جدا جذا.. 
منه : وتعالوا معى إلى بقعة قد لايراها أحدكم فى حياته .. لما هذا الشيطان الصغير للذى يركلك يقدمه ويخرج لنا 


تعاثوا إلى جِرْر الكاريب .. لصاتة فهو أبلهما ( جيمى ) .. وعمره ستوات أربع .. 
| هلموا إلى الشمس الاستوائية :. ورقصة [ الكالببسو ) ١|‏ كاتنت قكرة (هارى ) هى اصطحابى معهم - من 
فى ضوع القمر... فلوريدا- لقضاء بعض الأيام فى إجامايكا) وهى رحلة . 


أعتقد انك توافقتى على أنها لن تتكرر فى حياتى أبدًا .. 
٠‏ ا 


خاصة وأننى أرافق هذه الأسرة اللطيفة التى تجيد 


الاستمتاع بالحياة .. 
قال لى ( هارى ) وهو ولد فكرقه : 


ود تعاسين جد ل لسمى لآ ظ 
الأمريكبين - برغم أنه يصغرنى بثمانية أعوام - لوجدنا 


أنه كان صادقًا فى كل حرف .. 

بالفعل ستكون أيامًا لاتنسى .. 

# او اهو 

والآن تعال يا ( هارى ) وحدثنى عن ( جامايكا ) . 

أنا أعرف أنها إحدى جزر الهند الغربية التى تمتد من 
( فلوريدا ) شمالا إلى فنزويلا جنوبًا على شكل فوس طوله 

75 كما 

لكن لماذا هى ( جزر اله: بية ) + عادخل اليد 
ىاو الهند الغربية ) ؟ . مادخل الهند 

بضحك ( هارى ) فى سخرية ويغمز ( ليئدا 
العف واسان حقانا يرل قبن ا 
أكون يهذه البلافة ., 

ثم يقول لى وعيتاه دأمعتان .. 

-أنت نعرفا ( كريستوف كولوميس ) بالطيع ؟ 


0 









٠‏ 0 أنه حاول إثبات أن الأرض كروية وذلك 


الاب ر غربًا متوقغا أنه سبدور حول الأرض ليصل 


اهن .. لقد وصل ( كولومبوس ) سنة 1417 - بعد 


ان أرض حارة يسكنها قوم ذوو بشرة 
ا - ولا لوم عليه - أنه وصل 
لم يعرق المسكين أنه وصل جزيرة ( واتلنج ) 


فى إيهاما) فى المكان الذى أطلق عليه (سان سلفادور) ..: 


الس 


سولم يعرف خطأه ؟. 


وصار سخرية القوم حتى أتهم أسموه ( أمبرال ان 
الناموس ) لك تعر ددد أن يحرف أنه هلقنا 
جديذا بدايته هى هذه الجزر .. جزر ( الهند الغربية ) . 

- حتى شرف إطلاق اسمه على العائم الجديد اله رحالة 


١‏ آخرههو ( أمريجو فسبوتشى ) الذى من اسمه جاءت كلمة 


( أميريكا ) .. 
- لكن ( كولومبوس ) ترك اسمة فى دولة كولومبيا .. 


لا 









- هذا صحيح .. ولكن القارة كلها كانت من حقه - و أ: 
ظلم ! 

- وما هى أسماء هذه الجزر ؟ 

يقول ( هارى ) وهو يداعب شعر ابنه فى رفق : 

- اتحاد جزر الهند الفربية يتكون من عشر جزر .. 

إل" أنه فى عام ١517‏ .اتفصلت عته 
و ( ترينداد ) و ( توباجو ) .. وئقلت العاصمة الاتحادية 
إلى بربادوس .. !*ا 

- وما هى جزر ( الأنتيل ) +:؛ 


- (الأنتيل) هو مجموعة من الجزر البركانية .. أكبرها ' 


هى (كوبا) و (جامايكا) و (يورتريكو) و (هسبانيولا) التى 
تضم (هابيتى) و [الدوميئكان).. 
وكان سكان هذه الجزر قديما بُدعون بالكاريب ؛ لذا 
سعيت جزر البحر الكاريبى 
+ اهو 
ونعشى فى شوارع ( كينجزتن | عاصمة ( جامايكا ).. 
إن ( جامايكا ) جزيرة صغيرة مساحتها ٠‏ 


لاتتوقع أن تكون عاصمتها كبيرة جذًا أر مبهرة ., 
(») حدث أن | بربادوس ) نفسها استقات عن الاتعاد بعد ذنك 


بسدة , ٠‏ أى فى عام ل 
١‏ 


( جامايكا 1 


كيلو | 
هترًا هريغا وتعدادها 5 ليون نسمة لهذا 


. إنها ليست ( نيويورك ) مثلا .. 


لكنها ‏ برغم هذا تتمتعغ بسحر خاص غامض .. 
الأمطار الاستوائية لاتتوقف طيلة العام .. ؛ 
| فالفرارة شديدة جدًا تصل إلى سبعين أو ثمانين 


وبرغم هذا 


مظاهر الفقر واليؤس واضحة .. نفس الملامح التى 


رأيتها فى كل مكان .. الوجوه القبيحة الكالحة آلتى تراغا 
فى جبال الهملايا وفى أحراش (أوغندا) وقى سوق قريتك., 


إن تنوع الوجوه يوجد ققط حيت الثراء والترف ..: أما 
الفقر واليؤس فيجعلان الوجوه تتشابه فى كل مكان فى 
العائم .. نفس النظرات المعذبة ونفس الأطفال المهزولين 
يتدلون بقذارتهم من ثدى مهترئ لام حافية كالحة الوجه .. 

لقد نجح هذا المناخ الكنيب فئ إطفاء جذوة حماسنا 

إن ( جامايكا ) بالتأكيد ليست بطافة بريدية يرقص فيها 
الرجال والنساء حول أشجار الموز .. 

لكن ( هارى ) و ( ليندا | كانا ‏ فيما يبدو - مصممين 
على الاستمتاع بكل هذا البؤس الذى لم يعتادا رؤيته فى 


١ 


( فلوريدا ) .. وقد رآيا فى كل هذا سحرًا خاصا ملينا 
بالإصالة . الأمر الذى لم بسعدثى على الاطلاق ..: والأسوأ 
هويا أعرفه - بحكم عملى ‏ من أن هذه البلاد موبوءة 
بالجذام والزهرى والطاعون والملاريا .. و ٠.١‏ 3:.: 

دعك من هرض ( انشاجاس ) لعنة هذه اليلاد والذى 
ليس له علاج معروف وينفله نوع من اليق بشع المنظر: .. 

- ربنا بستر 

قلتها لنفسى بالعربية يصوت مسموع وأنا أقكر فى كل 
هذه المصاتب التى تنتظرنى بلأن الله هنا والتى قد أنجو 
.يمعجزة عن ثلاث .أو أربع منها لكن الباقى سيئالنى 
حتمآ .. ! ٠.‏ سمعتنى [الندا ) .- فسألتني:: 

- عاذا تقول :... 2؟ 

الا شىء .- كنت أردد يعض عبارات الانيهار يهذا 
الجمال .. ! 


ونمشى فى شوارع الفدينة تحت الأمطار .. 
0# كد 6 


1١ 







'-والآن أعتقد أننا استشرب بعض الروم 1 

. قالها ( هارى ) وهو يجلس على الماندة و ( لندا ) تعيد 
ند الكاميرا بفيلم جديد ... وكان جو المقهى خاتفا 
| .. وظلام اللبل يخيم على المدينة كأنه ثوب أسود ثقيل 
علؤه تقوب مصابيح الشوارع ٠‏ 

ثرت عن شرب الروم بلطن وطلبت من اماف . 
بالإنجليزية أن يحضي 0 لم يفهم شينا 


1 عار ) بالفرئسية أن يحضر بعض الروم لهم 
.وعصير ليمون لى .. 

ثم التفت لى بامسما : 

ليسا حميفا يتحدتونت الاتجليزية هتا. 


المحلية واللغة الفرؤسية اشلاية 1 
() الروم روم واتبل الأسود هما محصول الصادرات الوحيد 
اتجلبايكا 


١ 


أ أنك يجب أن تجرب كل شىء قبل أن تتلقى نتيجة ما .. 


وتناول الكاميرا هن ليتدا ليعبنها بنفسه .. وقال : 


- لقد شيذت هذه الجزر اختلال الأسبان والفرنسبين 


لهذا اكتسيت شيئًا من كل هؤلاء .. 


شم إن قربها من الولايات المتحدة جعل للإنجليزية 


أرضية لايأس بها هاهنا .. 


- فهمث .. ولحسن الحظ أن فرنسيتى تفى بالغرض .. 
صحيح أنها ركيكة لكنى لا أعتقد أننى سأقابل هاهنا أحد 
أساتذة السوريون .. إن ما أعرفه يشكل ( الحد الأدنى 


للامان اللفوى ) .. وهذا يكفى .. 
ضحك (هارى) ونظر إلى (لندا) فى حيرة .. ثم سألنى : 
- وما هو هذا ( الحد الأدلى للأمان اللفوى ) ؟ 
قلت فى كياسة + * 
- إنه الحد الأدنى من أية لغة + الذى يكفل لك ألا تموت 
جوعأ ولاتئام فى العراء ولاتدخل السجن ... 
لهذا فإن اول ما اتعلمه من أية لقة هو عبارات مثل : 
أين الفلدق ؟ .. بكم ؟... أريد أن أكل ؟ .. أين المخفر ؟ . 
أبن المطار ؟ .. لا خمر ولا لحم خنزير من فضلك .. 
- لقد نسيت أهم عبارة .. 
- وها فى ؟ .. 
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أين دورة المياه ؟ .. إنها ستوفر عليك متاعب 
7 
لم أتسها .. لكتى لم أشأ ذكرها أمام ( ثندا ) ٠.‏ 
وهتاك عبارة ( أنا أريد الاتصال بقنصل بلادى ) وهى 
ضرورية إذا لم ترد قضاء بقية حياتك فى أحد أقبية 
ترينداد ) أو سجون (صقنية ) أو معتقلات 
( داهومى ) ..! إن شعوب العالم عديدة وقوانينها كثيرة .. 
ومن الصعب ألا تخالف قانوثا ما وأنت لا تتخيل وجوده .. 
لا أقهم .. إن السطو والاختطاف والقثل جزائم عند 
كل الشعوب مهما تباينت .. إن القوانين شىء يستنتجه 
المرع بالسليقة .. : 
مثلا فى ( أوهايو ) يوجد قانون يعاقب من يركل كلبا 
الم اعد ...14 ع مر 
والان تصور نقسك تسير فى ( أوهايو ) فى أحد ايا 
الأحاد والشوارع شبه خاوية وفجأة .. هوب ! .. يعضك 
نلك الكثب فماذًا تفعل ؟ .. بالطبع تركله ,. عندئذ يمسك 


/ بك رجلا شرطة من قفاك ويحملاتك إلى السجن -- هذا سهل 
جدًا ..» والآن ماذا تفعل لو كنت لاتغرف كيف تفال عبارة 


| لي القتصل ) بالإتجنيزية :115 0 .- 
لم استطع أن أردٌ شم ) إن هذه المعلومة قد أثارت دفشتى 


ل 





وقد بدا لى أننى ‏ ما حييت ‏ لن أعرف كل شىء .. بل 
سأزداد جهلا بذلك المخلوق غريب الأطوار عجيب الطباع : 
الإنسان ..؛ لكنها خبرة أخرى لا بأس بها ضاف إلى رصيد 
خبراتى .: ولنن جاءت فرصة ما وذهبت إلى ( أوهايو ) 
فى يوم أحد ؛ ذكرونى ألا أركل أى (كلب) يعضنى هناك .. ! 
ا# ا 

وجاء الساقى يما طلبنا فجلسنا نشرب وتتحدث ,؛' 

كان المقهى يفتقر إلى الرقى ..: مستواه أقل إلى حد ما 
من هستوى الكافتيريا لكنه أعلى - لحسن الحظ - من 
فستوى الكاتة ٠‏ ! ..: وكان رواده من رجال ونساء 
مبعثرين على الموائد المتناترة يتحدثون بلغة غربية على 
مسمعى فى حبن كان هناك صندوق موسيقا عتيق يبعث 
ركان هناك عملاق أسمر منتح يرتدى قميصنا زاهى 
الالوان مشجرًا .. لا أدرى كيف واتته الشجاعة على 
ازئداله - يقف على منصة الساقى يمازحه ويحسو شينًا 
ها فى ( شوب ) كبير .. 

وكاتت هناق تلات حستاوات سيراوات يقفن جواره 
يثرئرن وهن يشربن عصير المانجو .» والسافى النحيل 


4 





3 


يجرى هثا وهناك كذبابة فى مصنع لتكرير 
.. ! والساعة تقترب من الحادية عشرة فساع .. 


القد حان وقت الانصراف .. والقراش الوثير... 


والنوم .. 


أ .. ساد الصمت المكان .. 

لم يعد أحد يثرثر وإن ظل الصندوق يرسل نغماته 
الساقى تصلب في مكانه فاعرًا فاه فى ذهول .. 
الثلاث الحسناوات تراجعن لنوراع وهن يرتجقن .. 
وثمة كأس سقط من كف إحداهن فتهشم على الأرض .- 

حتى العملاق الأسمر ‏ الذى يمكنه أن يخيف الشيطان 
ذاته - تراجغ وهو يرتجف وعيناه لاتفازقان ذلك الشىء 

فى للواقع لم يعد شىء يتحرك فى المكان حتى دخان 
التبغ بدا وكأنه قد تجمد رعبًا فى الهواء .. 

وبشكل غريزى نظرئا نحو المدخل لترى ها هئالك .. 

كان ذلك الشىع رجاة نحيّلا طنيل الينية يسير ببطء بين . 
الموائد .. 

١ 


راسه مصمدة بمنديل قذر .. ويرتدى قميصا حال لونه 
وصروالا واسقا مز قا فى | 2 من موصعم 5-7 وكان أضفف 
هن ن يثير كل هذا الرعب فى نفس طفل صغير .. 

وحين مر يمالدتنا بدأت أفهم .. 

كانت رالحة عطنة تثير الغثيان تنبعث مله .. 

أما الذى أثار 'ذهونى أكثر من أى شىء فهو يداه .. 

كانت يداه يلا أصايع تقريبًا وما بقى منها كان مجرد 
عظام عارية بيضاء .. 

وحتى قدماه الحافيتان كانتا واضحتين تمامًا -. يمكنك 
أن ترى الأوتار والعظام وكل شىء فيها .. 

ورقع رأسه فرايت وجهه .. اللون الرمادى الغريب .. 
الآنف المجدوع والأسنان النخرة المتساقطة > 

وفى تجويف عينه البسرى لم تكن هثاك عين على 
الإطلاق ٠‏ مجرد حفرة سوداء بشعة المنظر .. والتجاعيد 

وبدأت أفطن لسر دعر كل هؤلام .. 

إن هذا الذى أراه ليس له سوى تفسير واحد 3 

إن هذا الرجل هو جئة حية .. 

* اعد اله« 

ونقدم ذلك الشىء نحو ( البار ) بينما الجميع يقتسحون 

له الطريق دون ان يجرءوا على إدارة ظهرهم له .. كلهم 
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تلخلف وعبوئهم لا تفارقاء .. 
(آلياز ) وقف الساقى يرتجف .. حين تلثم إليه 
الكائن ووقف أمامه مباشرة .. كانه ينتظر شينا متفقا 


5 َى حركات هستيرية شرع الساقى يصب الروم من 
0 كوب كبير .. وقد سكب خارج الكوب م 
ماسكبه يداخله .. ولا ألومه كثيرًا فى اتواقع حين أضع 
نَفسى مكانه . وذلك انشىء على بعد أمتار منه يتأمله بعينه 
: الصقراء الوحيدة باهتمام .. ؛ 
٠١‏ ومد الشىء يده العظمية إلى الكوب وشرع يحسوه فى 
_: ا على العنضدة طالبًا المزيد وهو مالم يكن 
الال ف هاج لدهمه .. فقد شرع بعيد ملء الكوب حتى 
قل أن يوضع آمامه .. 1 
تظرت بطرف عيئى إلى [ هارى ) فوجدئه يدير قرص 
حاجب الكاميرا وعيتاء لا تطرفان عن النمهة 6 لكتال 
أوسع فتحة للحاجب مع السرعة [ بى ) التى تتيح له فترة 
4 تعريصٌ يحدده هو .. أى أنه كان يستعد لالنقاط الصورة 
٠١‏ فى هذه الاضاءة الضعيفة بدون قلاش .. 
الل : ! . أنا خائف .. ! 


"١ 





زل حركات هسيوية شرع السال يفت الروم من إجاة لى كوب كب .. 


١‏ لنْدا) التى تحسست شعره فى حنان وثفة بينما عيناها 


لاتفارقان ذلك الشىء .. إنها لخبرة مروعة لطفل فى هذه 


[ هارى ) يرفع الكاميرا ببطء وحذر إلى عبله ويثبت 
مرفقه على المنضدة ختى لا تهتز يداه |[ وهو شىع حتمى 
مع هذه السرعات البطينة ) ..ء ويحس تقسة .. : 

الماقى النحيل يهمس ند بالفرتنية [ وكان واقنا 


يجوارتا ] : 


داصسطى 1 يريك لآ تفعل .. / 

همس | هارى ) وهو يحكم التصويب : 

ولماذا ؟ إنه لن يرى القلاس - 

سيعرف .. إن | دالماس ) يعرف كل شىء .. 

إدَن اسفة [دالعاس).. وهم يعر فود ركد اعتائره .. 
كلأهما يقرض سلطته عن طريق الخوف ... الخوف من 
قوته الجستبة وبطشه فى حالة البنطجى .. واتخورف هن 
بشاعة كوينه فى حالة ( دالماس ) هذا -- 

على كل حال لقد نجع فى إرعاينا ..١‏ 

إن الهلع الذى يغمر القاعة لهو مثال آخر على ظاهرة 
الإشعاع ( السايكو فيزيائى ) النى يتحدث عنها عدماء 


وف 


هذه الظاهرة تفسر تلك العدوى النفسية التى تحدث فى 
حالات الحماسة والخوف وانضحك والكابة... فحيق يصرخ 
جندى واحد : إلى الجهاد.. ا؛ تدب الحماسة فى الكتيية 
باكملها.. وحبن بضحك اثثان أمامك تجد نفسك تضحك 
معهما دون أن تعرف علام يضحكان ... وحين ينتاب 
الرعب الموجودين فى هذه القاعغة يصيبنا نحن أيضًا 
الرعب حتى قبل أن نعرف سبب رعبهم.. و.. 

كليك 1.. : 

لقد ضغط (هارى) زناد الكاميرا بعد أن أحكم التصويب.. 
وظل منبثا وضعه حابسًا أنقاسه نمدة ثانية كامنة قبل أن 
يرشع إصبعه من على الزناد ... إته يدير رافعة الكاميرا 
من أجل لقطة أخرى ... كفاك هذا يا ( هارئ ) .. لاشك أنه 
بريد الاطمننان باخذ عدة لقطات لأن الصور المأخوذة 
بالسرعة ( بى ) تفشل فى أغلب الأحيان .. 

عليك .. ١‏ .:. عم ... كنيف ١١.‏ 

ارتشف المكلوق ثمالة الكوب ثم وضعة كه 
عنيفة عتى المائدة . ولمحت يده ا 
القميص العلوى مفتشة عن شىء ما .. ثم خرجت مفرودة 
وعليها -- قطعة عملة مذ بها كفه إلى الساقى .. 

لم أر من قبل مسذا بِهده التزاهة .. ! 

مسخ يصمم فى كبرياء على دفع ثمن ماشربه من 
روم .. . 
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أن الساقى تراجع للخلف فى حياء متقزز .. 
ريحية مرعوية .. 1 . 
الايريد من هذا الشيطان شيئًا سوى أن بتركه 


لقو (دالعاس] قطعة العملة على المنضدة فدارت بضع 


آخذ الذين احتشدو! فى طريقه يفسحون له مرة آخرى 
١‏ الا يجرءون على الاتبان بأية حركة مفاجنة .. 

هامى .. ! .. إنه سياكلنا .. ! 5 

قالها [ جيمى ) الصغير وهو ينتحب ويحاول أن يختفى 

.جود نهاتيًا فى طيات ثياب أمنه .. فازداد احتضائها 
وبسالة 


آله حزما وبسالة .. 
وكاتتيدا (هارى) ماتزالان قابضتين على الكاميرا حين 
وقف أمامنا ذلك الشىء وقد بدا فى أبشع صورة حين دنا 


وارتجفت -- وهو يهمس فى صوت كفحيح الاقعى 


علو علو علو 
م 


“ - العرافة . 





ساد الصمت المكان وتحفز الجميع لما سيحدت ... 
نهض ( هارى ) وقد كور قيضة يده وتصليت عظام 


فكيه ٠‏ وهئف فى غطب حقيقى ؛ , 

اسمع ايها العهرج .. : .. لا اعرف من أية مباءة 
أتيت على لالخلك - وعلى كل حال لن أعطيك هذه 
الكاميرا:.. 


تصلب حسذ المسخ ووقف لحظة ساكنا كأنه بزن 
الخطوة التالية -- ورأيت أننى يجب أن أفعل شِيئًا ما يثبت 
أننى هنالك .. فوقفت.أنا الآخر جوار ( هارى ) متصلبًا 
نافا عضلات صدرى متظاهرا بأن كل ما أشعر به هو 


الغشب ولبس الخوف .. 
لحظات هرت تسانتة فبها الازادات وبدا أن هذا 
الموقف سيستمر للأيدا .. وحتى يموت واحد منا !ذا كان 

هذا الشىم قابلا لنموت .. 


اثم. .. نقظر لى نظرة لن أنساها أبدا بعينة اتصفرام 2 
اتبعها بنظرة طويلة إلى [الندا ) الجالسة فى تحفز .. 
ابشع نظرة رابتها فى حياتى .. 

ثم إنه استدار واتجه بلتولبان 
انظلام .. 


5_5 


واختقى فى 











0 الو تزجاجى الذى لوثه نك الشىء فى 
لعترّاز ... وارتفعت أصوات الاعجاب والتهننة لى 
إل | شارى ) على ثياتنا أمام هذا المخلوق المتفر .. 

كت كله السائى النحيل يحيط كثفه بإعزاز وهو 


8 فيو ومبى , والزومس لابفغفرون 
و لايتسو ” .., عليك أن تغادر الجزيرة سريغا أو على الأقل 
ا رتك إلى الولايات العتكة .. 
وارتجف فى تقزز مردفا : 
- لقد نظر نظرة وعيد مرعبة إلى زوجتك ..: ألم تلحظ 
هنا .. ؟ 
١‏ بها رسالة لاتحتاج لترجمة .. ! 
اع اج 

من الفريب أنه سمع صوت غالق الكامبر! وأدرك أثنا 
٠‏ قد صورتاه ب 
كان منظره يوحى بأنه لايعى أى شىء . 
111 ذارى ١‏ وهو يضتد درجات لم الفندق- قندق 
اسان رامون - وهو يضع يده على كتف ( لندا ) ويمسك 
. بيد ( جيمى ) شيه النالم .. 
5 1 


قلت وأنا ألهث لاحقا بهم - 


- على العموم لقد أثبت أنه مسخ متحضر -., يقهم. 


فنون النصوير ويدفع شن مشروباته .. 

- هذا هو الرقى .. 

وعند غرفته ذات السريرين أولج المفتاح فى الياب 
وتمنى لى ليلة سعيدة .. 

فقلت له مداعيا : 

- على كل حال احثرس .. إن الصور مازالت معك . 
وكما هى.القصة دائمأ ستجد عصابة مرعية تطاردك لأن 
الفيلم يبين شيئأ ما لا تريد العصابة أن يراه أحد , أو < إذا 
كانت القصة مفزعة - ينه الس ينين 
الشباقك ذاة لارنة بزرة الك ووسسزره لاريم . 

ايا لك هن ذاهية .. 

قالها وهو يلكمنى يى كتف حتى كاد يخلعه .. 
إلى الحجرة مع أسرته .. 

والآن أذهب إلى غرفتى .. 8 

ليست قاخرة جِدًا - غرفتى ‏ لكنها مريحة .. وبها 
جهاز تكييف يعمل يكفاءة لا يأس بها .. والفراش وثير إلى 
حد ما .. وخال من الحشرات لحسن الحظ .. 


ولآن أرقد فى الفراش مستشعرا تنك المتعة المخدرة ش 
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. بها المرء حين ينزع حذاءه بعد يوم مضن 
: لاضن فى 5 الباردة .. و .. 


3 .. إنه ار ا 
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- والأن قل ها عندك .. 

- للد سكا باسارير روم دالماس ) هذه الليلة ., 
لاتسألنى كيف عرفت لأن لى مصادرى الخاصة ٠‏ والآن 
دعني أحذرك . يجب أن تغادروا [ جامايكا ) خلال ساعات 


إلى أى بلد آخر . 
تثاءبت وأشعلت مديجارة :. وصألته - 
- هل هذا إنذار ؟ .. أعنى هل السيد يهددلى ؟ 
قال على القور : 


-لا .. الا .- هو مجرد تحذير لأآن ماسيحيث غدًا - لو 
لم تنفذوا نصيحقى - سبكون بشغا إلى حد لا يصدق . 
وأنا أكره أن يقال إتنى تركت هذه المأساة تحدث برعم 
علمى أنها غير ضرورية . 


نفثت دخان السبجارة وقد نجحت لهجته بالفعل فر 


إثارة توترى . 

ان أول أمسية لنا فى هذه الجزيرة لاتبدو سارة أيذا .. 

سالته : 7 

- هناك أشياء عديدة لا أفهمها... مثلاً من هو 
( دالماس ] هذًا ؟ .. 

وما خش كلفة [ زوحي | ندا دشني جنا علا 
من مفردات قاموسى أنا .- وها هى المشكلة فى 
صورة فونوغرافية بريئة .. 














لالفة .نم سان فى حقر.. 
5 بى يا سيدى ' ؟ 


م 4 ثيابك وتعال معى لتقابل شخصاً 
١‏ هم غير ميقي . لم يفهم سوى أننى أثق به 
كن شمة إغراة شديد بأن أستمر مع هذا. انفتى 


نهاية .. : فالموقف مثير .. والفضول يقللنى 0 
ف ل من أن يؤذينى على الأقل بيده اسورد 


4 أ ويطير النوم من عينيك .. 


' - وإلى أين سنذهب ؟ 

- إلى الزقاق الكائن خلف الفندق . .. إنها شقتى .. 
"ا دعسن - .. ولكن دعنى دقائق ريثما أبدل تيابى .. 
وماإن خرج حتى شرعت أرتدى ثيابى ؛ ولم أنس 
بالطيع أن أدس مسدسى فى جيب البنطنون » ذلك المسدس . 
لذ لم يعرفوا فى الجمرك بوجوده معى خاصة وأن جهاز 


1 75 


الكشف عن السلاح لم يكن قد غرف بعد فى تلك الأيام ٍ 


السعيدة قبل أن يخترعوا موضة خطف الطائرات .. 
وعلى ورقه صغيرة كتبت التالى بخط واضع ؛ 
(ضارى ) ... 
لقد خرجت مع ( جابرييل ) خادم الفندق إلى داره فى 

الزقاق الخلفى للفندق ٠٠‏ ارجو أن تنقذنى .. ! 
واطفات تور الحجرة وتبعت ( جابرييل ) بعد أن أغلقت 

لج حا ار |هدى ) اتعنرت لمم حي 

لي بالورفة التى كتبتها من 
للحظة بدت الحيرة على وجه الفتى .. * اصع 

: : يم اضىء وجهة 

بالفهم .. وقال : , 
- اها .. ! .. أنت تخبر صدبقك بمكانك كتوع مه 

الاحتياط .. 5 5 
- لم أعرف أنك عبقرى فاعذرى .. ! 
ابتسم فى عذوية وقال : 
هى ذكرة جيدة ولكن فى حالة واحدة .. أن يكون اسمى 

حا هو إجابرييل) وأن يكون بيتى حقًا خلف الفندق ..!. 

آنت لا تعرف: عنى سوى ماقلته أنا لك .. 
- فى هذه الحالة توجد حلول أخرى .. 
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ننس الذى فى جيبك .- ؟ ! .. 
إلى الاتبعاج الذى أحدثه العمسدس فى جيب 


لومك على هذه الاحتياطات لكن المسألة لا تحتمل 
تعقيد .. إن هى الا دقائق وتعود بعدها .. ثق 


نا فى الطرقات المظلمة على صوت نباح الكلاب 

بعيد ... كيف لو عرف أن مسدسى لايحوى 

ن : لانى لم اشتر ذخيرة له مئذ شرائه ؟ ! ! 
# اج# *# 


ييا طويلتين كالمخالب ورائحة زبتية منفرة تفوح 
١‏ ومن أذنيها تدلى قرطان كييران  .-‏ , 
: لعى ( مارشا ) .. أرجو أن تقدم نفسك لانى لا أعرف 


رفعت ) .. رفعت إسماعيل .. طبيب.. 

حتنى العجوز بمخالبها ودعتئئ للجلوس .. ثم إنها 
شعلت سيجارًا غليظًا خبيت الرائحة وجذيت منه نفسين في 
حتكة / احتراف ... وجرعت جرعة كبيرة من زجاجة 
وؤآرها ..: فى حين قال الفتى فى فخر : 


نما 
زع # س ما ورم الطيعة ز الول الأعياء ) 1 














- إن أمى خبيرة فى طقوس ( القودو ) .. ) قال لى ( آنفريد ) قبل أن يموت : أيها الكلب 
0 0 
- سم قد لير 0 اقرتسية كسيحة : 


(الأنتيل).. وأمى ساحرة بارعة.. إنهم يشهدون لها بذلك .. 
ع افلس د ساكرة . اه ٠‏ بارعة 3[ 

كانت العجوز ترمقنى ‏ كالصقر ‏ بيعينيها الرماديتين 
وقد سرتها إطراءات ابنها ونظرات الرعب فى عينى التى' 
لم تخف عليها بالطيع .. 

ماذا بحدث لى ؟ أك شيطان يطاردنى كى أضع نفسى فى أ 
كل هذه المازى ؟ . .. هرة اتصارع مع مذءوب . ٠‏ وهرة 
أصطاد وحشا أسطوريًا .. ومرة أتسلل إلى شقة آكل لحوم 
بشر وحدى ليّلا ... والآن أنا فى شقة ما فى ( جامايكا | 
شكس النيلة كن ذاكرة: خبهزة فى خلون المتخر 


3 إلكن - معذرة - باسيدة مارشا ( ص 
سمى هو الأم ( مارشا 3 5 


ثرت إلى ضوء المصباح الذابل مفكرة . ار 
| الروميى ) هو اسمهم قى ( جامايكا ) .. 
ويآجو ) و ( بريادوس ) يسمونهم الموتى 2 
نقد آن الاسم الأخير مفهوم لك ؟ 


الأسون ؟ 1 . : 
بعد دقائق قانت العجوز صوت كفطاء تابوت يد ٠‏ فى كل هرة يمارس السحرة طقوسهم خلف اننهر 
وبالقرنسية 3 فى ينطاق بعوت واحد ويعة تلدنه ايام يقادر قيره 1 الظائم لي 
دلت يها لقي ارق حت الزدست . 'عتدتذ يسمونه [ الزوميى ) .. 


وهم جميغا يعرفونه ويذكرون ملامعه لكنهم 
فأنا أيدو أجتييًا أينما لت ! ::... ٠‏ في (نيجيريا) كانوا ' © يجرءون على الكلام معه لأن ( الزومبى ) لايحب أن 
بقولون لى أيها الأبيض المستغل ! 1 نمْسه أو يكلمه أو يضايقه أحد وإلا فالويل له .. 

يقولون لى : أيها الزنجى المتخلف ! ... وحتى عند إن ( اتزومبى ) ملعون للابد.. 


وم 


ابيض ؟ . إن نونى الخمرى يسبب مشاكل عديدة لى .. 


1 


إنه لايعرف الراحة الأبدية .. بل يجوب الآرض .. 
تخشاء زوجته ويفائة أصديقاؤه القداسى .. يتسقن وهو 
نشي - .. لابأكل ولايشرب ولايتام . 0 

- لكن ( دالماس ) هذا كان يشرب كالإسفنجة .. 

- بالطبع نظل هئاك عادات راسفة فى نفسه منذ كان 


حيا يرزق 7 0 0 
لقد كان ( دالماس ) سكيرًا فى حياته ... لهذا يكرر نفس 
ما كان يفعله .. 


- وهل هو ( الزومبى ) الوحيد + 


- كلا .. هناك ثلائة فى ( كينجزتن ) .. وعشرات غى 
القرى التى حولنا .. و ١‏ 
ثم إنها ايتسمت ابتسامة كاسية .. وهمسث : 
- أنت لاتصدق .. إننى أرى ذلك فى عينيك ؛ ! : 
ابتلعت ريقى مفكرًا غبما عساى أقول .. . ثم قررت أن 
0 

سمعينى أبتها الام .غلم أن ماسأفوله سيثير حنقك 


لكنى سأقوله على كل حال ٠:‏ أن الأديان السماوية تؤكد 
وجود السحر الأسود لكنها تلكر قدرته على حرمان أى 
مخلوق من حقه الطبيعي فى الموثخ.. إن الخلود صفة 
الله سبحانة وتعالئ . ٠‏ أما نحن فلا خلود لنا على هذه 
الارض:. .. وهو الذى يهبنا - وحده ‏ الخلود فى العالم 
الآخر ., 

0 












مأخرة فأدركت أن لينتى لن تمر على خير .. 
- بى إلى برغوت” أو خنزير أو أى شىع 


لايروق لى .. 
: إذراعها الصامر إلي كيس من الخش 
عوارها . - ومنه أخرجت حزمة من 


د كانت لى قصة مريرة مع هذه الأوراق 
ر) .. وسأحكى لكم هذه القصة بالتفصيل - 
ج هذه الأوراق المشلومة - يومًا ما .. فذكرولى 


الى العجوز مخاليها بالأوراق ‏ بعد أن فكت قطعة 
تَفْمَها مفا .. وهمستث لى وهى تمئص دخان 


! .. لاتفكر إلافى ( الزوميى ) وفى حادث 
َلك الأوراق تفوح منها رائحة توابل وروائح عطرية 


رسن 


























عرق ماهس .. : ولقد خلطتها وأنا أحاول ‏ بوحى من 
كير - أن أركز تفكيرى فى ما طليته منى برغم إيمانى 
كل الأمر كله .. 

والان .. شاتها !1 

كاولتها منى .. وشرعت تفردها يترتيب معين على 
ةزر فى تنوك سيجارها دون اسئان .. ؛ ساهرة محنكة 
عملها تمانا قيما يبدو .. 

لكا .. القلعة .. المتكة : ثم الثنب .. ثم 


اراي اد 1111 


ولمحت اخر ورقة .. انورقة انتى تمثل العموت فى 
شورة شيكل عظمى يسك منجلة ويحصد الرعءوس ... 
شا كان معنى ذلك الهراء لنيايته هى الموت .. الموت 
و نع اخر .. 

للختت ضوتها- غطاء للتابوت - يفخ من هنيد : 
- ويل لكما من شرك الموقى الأاحيام ! ! .. 

النّ يكون هناك آخرون .. 

تَكَفنان حسن .. ! 

وحين تغرب شمس الظهيرة ..: 

ويصرخ الذئب من الألم .. 

وعنه أخرجت حزية من الأوراق : . مي 

أدواق لعب قذعمة مهد ئه تنم عله إل اط حقيق 1 امتعمافا 


ع 


بعد أثنين .. قير ب ( اليوت ) .. !*! لكنها إذا أرادت أن 














ريما بعد كلام ., ل ها فمن أن اغرف ها هو هذا 

ستفنح قبور كثيرة .. : 1 الطبيعى أن أعرف ما هو 

لكن التراب الأحمر سيقذى عينيه .. ته حَْمًا وملمس يده صلاية وهو يقول . 

ولن يرى .. نها لن تعطيك جوابا .. فهى تترك فهم ما قالته لك ., 

وسوت أجنبيان هيتة الكلاب 1 ! 0 1 ستعيد لك ذكرى هذه المقاطع بوضوع .. 

( فى لفتها افرنسية كانت هذه العارات مسجوعة ) . خيضى أن تفعله ... والآن حان وقت : 
يفت 0 اح مي ا ل لستسلام وتبعته لمات وأنا أشعر يكيب الأمل 


- كل هذا ظريف .. ولكن ما معناه ؟ ا لل اشعتد مع هذه المجنوقة ولم استقد - 


م تجب وواسلت: وضع الاوراق ف التيض . ٠‏ بنظرة 
شاردة . | 

- 3 الهم كرك ولعنا ' .اهلا شرحت لى ؟ ! 
0 .. وكان قد ظل أ 
ويرهبها دون شك ٠‏ الح للتنه تله على رار ف ؛ 


افنآ سمعت صوتها ينادينى فى خشونة .. 


يا 
ععة هه 


- إلبها متسائلا 3 ققالت وهى تلوح بورقة الموت 


0 ع كات واه 
لت اي 0 . 32 5 1 
0 تحب الكلام يعد.نبوءات ( التاروت ) .. 5]ت. س. ( إلبوت ) ؛ شاعر إالجليزى عظيم اشتهر بغعوض 
- نبوءات ؟ .. لم اسمع هنها سوى مقطوعة شم طارة وتعقيدها - 


2 قصائده الأرض البياب 3 ( أأريعاء اقرماء ) ٠٠٠‏ وقد كان 
1 


1 








قال ( هارى ) وهو يمزق قطعة الورق بين أنامله : 
- أهنئك على الفزع الذى سببته لى ليلة أمس لقد 
خرجت من غرفتى لأدخن سيجارة خين وجدت هذه الورقة 


. 3 .. وربما عامان .. 
ف ىف ) فى شرود وهو ا غرتى ويداه فى 


2 أعتقة - انتت - تتا أخذنا 

التى ترجونى فيها أن تقاف .ا : 2 0 د 5 

ورمى قصاصات الورقة من النافذة قائلا : . | : فى كياسة : 

- ولكن بربك لعاذا طلبت هتى أن أثقذك قبل أن يحنث < وكن ما المائع من ترك هذه الجزيرة * -- أنا 
شىم ؟ ا تَثيرًا فى الواقع .. 

- قلت لنفسى إننى إذا لم أعد حتى موعد استبقاظك الآن هذا جبن ! 
صياخًا سأكون حتما فى ورطة .. عندلذ ستكون لفظة : كآنه يبصق .. فلم أشأ إسنفزازه .. 
( أنقذلى ) مناسبة جدًا .., أما إذا عدت فإن الورقة لن فى هذه اللحظة وصلت ( ليندا ) و [ جيمى ) من 
تكون ذات بال لأنى سأوقظك بنفسى صياحا.: هما قى المديتة التى قررا القيام بها هذا الصباح برخم 

- مشكلتى هى أن كل أصدقالى عباقرة .. ! الى -- 2 

ا مه ١‏ وكائت ١‏ ليندا ) متحفر 5 وغاضبة ٠‏ و ( جيمى ) 


- والان ماذا تفعل * .. هل ثنقد * ! 
- تعلى نبوءة العجو: ؟ ١‏ 
- .. وانساقى .. و ( جابريبل ) .. الكل يجمع أن 

صبية ستحدث لنا .. 
- على كل حال نبوءة الساحرة د تتحدث عن اثنين وريعا ١‏ 

45 ا 


شا شىء ما فى وجه ( يندا ) لا لا أعرف ما هو لكنه 


1 












جاتب انرأس الأيمن مما جعلها تبدو مشوّشة المنظر 
ومضككة إلى حد ما .. ا 

- يبدو أنه ( كوافير ) أخرق جدًا يا ( ليندا ) .. ! 

قلتها مداعبًا وانا أشير لرأسها .. لكنها لم تضحك ا 
وصرخت فى تنصر أن امرآة تريط رأسها بمتديل أ 
تسللت: وراءها فى زحام السوق .. وبسرعة جهتمر 
أخرجت مقضًا .. وأمسكت بخصلات شعر ( ليئدا ) الجميا 
وقضت حزمة لا بأس بها ثم ولت الأدبار قبل أن 
( ليندا | هااحدث .. 

ققط نظرات الشفقة والحيرة على وجوه من تصاد ف | 
رأوا المشهد كأنهم رأوه كثيرًا .. ولسان حانهم يقول : 
دي ولحدة اخرى ١‏ .. 

فال ( هارى ) محاؤلا تخفيف الجو المتوتر : 

- إنها ارادت تذكارًا ذهببًا يا عزيزتى .. فحصنت 
فاحد .. ! 

قالت ( ليئدا ) من بين أسناتها - ْ 

- لو أن هذه الذئبة سقطت فى بدى لأكلت قلبها .. أنأ 
رجل ولا تعرف كم تحب المرأة مثا شغرها .. 

أما أنا فقد بدا لى ما حدث مألوفًا إلى حد ما .. ؛ نملا 
أرادت المرأة خصلة من شعر | ليندا ) ؟ .. 


حك ل مر أن امرأة تريط رلبها مدي آخر فللت وراءها 
44 زعام السوق .. وبسرغة جيدية أعرجت مفقها ,. والبعت 


ت شعر يندا الجييلة وقفنت عرمة لآباس جا , 


امرأة ترتدى ملديل رأس أعمر .. أى أنها - بشىء من 
الخيال - غجرية .. وموضوع أخذ خصلة شعر يتكرلى 
بموضوع [ الأثر ) الذى يمارسه سحرة ريفنا المصرى 1 
خصلة من شعر الرجل أو المرأة توضع فى دمية من | 
القماش ويتم إيذاؤها بشتى الوسائل ... والعفروض أن هذا 
الايذاء ينتقل تلقائيًا إلى صاحب أو صاحبة الخصلات ٠.‏ 

إن هذا يبدو مألوفا لكنى لم أجرؤ على مصارحة أحدهما 







واهدة لشىء ما وعندنذ ستفهم الحياة .. 
أساتذتى كانوا إنجليزًا ... وكلهم ديدي . 
أنكم معشر الأمريكان مجموعة من 


بما لن يتذؤقاه من خواطرى ومخاوفى الخاصة الغامطة | ا امن فنجان الشاى للخامب مى... 
التى لن تثير سوى رعبهما أو سخريتهه' .٠‏ 

فلأبق هذه الفكرة المرعبة سجيئة فى راسى ٠.‏ | 6 
ل ... هذه الليلة هى ليلة العيد الدينى الخاص 
وغربت الشمس ٠.‏ ال ).وهم يباشرون فيها طفوس صنع 
وكتت جالسًا فى أحد القاهى أرشف فنجاثا من الشاى ‏ تسور هذا يا صقيرى .. 
المعطّر حين دخل ( هارى ) المكان وجلس على مالدتى | سس 10 
7 جرد سج تبي بالْرّ شور جو 
هما ينا :1 ' ان إنهم يمارصون طقوسهم خلف النهر 


قلت فى هدوء وأنا أضيف السكر للشاى : : 
هذا اقتراح لا بأس به .. لكنى أعتقد أن من حقى أن | 
أعرف إلى أين ؟ 


15 










ولكن امائا يعنيئا فى هذا الأمر؟ ؛ 

ضرب بقبضته المائدة سائكا : 

- ألم تفهم + .. يجب أن نذهب هناك .. ! 

اهل حلت 01 

- إنها فرصة العمر .. ؛ معى الكاميرا وجهاز التسجيل ١‏ 
فى الحقيبة .. ولسوقف نذهب هناك ونسجّل تتعالم أول 
طقوس [ فودو ) يراها ... سأرسل صورة 0 
( الزومبى ) إلى مجلة ( لايف ) ٠‏ له السجد -: 

ا ا او 


يا ( هارى ) .- أنت لاتعرف عنئ الكثير .. 


: خبر: الا بأس بها فى هده الأضري .. 
؛.فأنا أرفض تماما هذا الاقتراح - 
1 وحدى لقد استأجرت سبارة ( فورد ) 


قيل ؟ بع .. فالجبناء يعيشون أكثر من سواهم .. 
بالطبع يا صفيرى .. . :1 . كلت .. أنا لا استطبه ع أبن - ولو على 
وارتشف جرعة اأخرى من ثتنجاتى مضيقا : تفبير أقول كلمة ( لا) بصوت مسموع .. 
- إن أى غريب يرى هذه الطقوس مصيره الموت .. ! جديا على شعنت فنا جميفا ميرون 


- دهذا يثير شفطك .. ؟ 

- طبعًا .. إنها الأرض البكر التى لم يرها مخلوق .. | 
إنها جبال القمر .. إنها كيوف المحيط .. إنها غرفة الهرم 
الخفية .. إلها فمة (:إفرست ) ١؟‏ وإن للنضر الحق 2# 


أن ترتاد هذه الأماكن ! لتى لم يسبقك إنيها كائن حى .. لاع ا عا : 
0 ح بيدى إشارة سريعة إلى لش لى طاليا اقفاتوازة ... ا افد طقوس [ الفودو ] الذى يمارسه سحرة 
ثم قلت ل [ هارى ) : ْ 0 


ا 




















ولو أربت أن تتخيل المشهد فعليك أن تتخيل بيئا لجن م : 
ورفص فيه ألف شيطان .. ويدوى به أنف طبل .. فى ضوء ساي اه 


كما ترى شابة حسناء لكنها مرعبة 


آلف شمعة .. رمن شكل فكها المربّع .. 
تعال معى ولاتخف .. هات يدك فى يدى وتعال لخثرق الشجرة العتيقة ا البلوط التى 
هذا الزحام .. شاب أسمر عارى الجدع مقيذا بالحبال فى 
ستعبر هذا الزحام النكون من عشرات الشبان والشايات وب وعيناه تلتمعان ينشوة عارمة كأناه نحت 
مبهورى الأنفاس متشابكئ الأيدى .. وحاول ألا تشم رائحة ٍ 00 : 
العرق التى ثملاً المكان ٠.‏ ْ يترقرق على وجهه المدهون باللون 
والان احترس من أن تصطدم بهذا الراقص المحمويم 0 : 
الذى يرتدى ثوب شيطان أحمر له ذيل وقرنان .. وحائي يُسقيه رجل قصير أعور جرعات من شراب . 
من أن تتعثر فى هذه الرافصة التى ترتدى بذلة سوداء ل اليس إاء .. إنه للجزء العوى من 
مرسومًا عليها هيكل عظمى بالطلاء الأبيض وهى تتمرع ل تفف 2 ا 
فى التراب من حين لآخر .. ارات مسجوعة لا إترى ما معناها 


! والآن تقدم معى إلى هذه البقعة المضينة آلتى تذيرها 
أنف شمعة لاتدرى متى وكيف أوقدوها .ولا تخفا من نلك 
الجماجم المستخدمة كمصاييح يخرج اللهب من عيونها 


فهى لم تعد تؤذى أحذا ١ ٠.‏ المساسين مثلى ومثلك .: 


هل تسمع صوت الغناء الجماعى ؟ .. وهل تس "٠‏ لقال معى إلى مخيئنا ‏ أنا و( هارى ) - بعيذا 
دوى الطبول + إنه غناء رائع لكنه - للآسف - بلغةا الجمع المجذوب وراء شجرة كثيفة الأغصان 
ل تعرفها .. ظ ]نوه المشاعل ولا الشموع .. 


هه 














افا هى ذى تقوم بعمل عدة ثقوب فى بطن 
بها فى اللهب لتحترق .. 
عيناى أم أن هذه الدمية تتلوى فى 


لاتحدث ضوضاء لأن جهاز التسجيل يدور ملتقطا هذه 
الأغانى اللعيئة .. و [ هارى ) يصوب كاميراه مستعملا 
عدسة الزوم والسرعة ( بى ] حتى لا يودئ ضوع الفلاش, 


بحياتنا ذا أحس به هلام المتعصبون .. 1 شر 15 !1 
الساحرة تخرج أفمى من كيس َه وتلفها نول عنق ف لس ويتام للثقاء يزداد برعة .. 
الفتى المقيد وتردد كنمات ما ..: أما المفزع أكثر من الأقعى | دنا ١‏ [كوديكها). 
فيو أن ع آلفتى لانبدو مهتما بالأمر برفتة ,: 1 0 ١‏ ديه أخرى وتفغل نفس الشنىء عع 
قال ( هارى ) وعينه على الكاميرا : مية ثالثة امرأة بيضاء .. امرأة تغطى رأسها 
هل تفهم ؟.. إن هذا القتى هو ( الزومبى ) القائم ... قواء ذهبية حقيقية . . و .. لكن ,, لحظة من 
ولابد أن هذا الحفل سينتهى بقتله ٠.‏ 0 
- يا تتهول ؛ .. وهل ستكتفى بمشاهدة هذا ٠.‏ ؟ اذا شقراء حقيقية .. ! ! . 
إما أن يتتهى الغفل يقتله .. أو ينتهى بقتئنا جميةا آلآن أ, من تشبه هذه الدمية .. وأعرف متى 
0 , نغ هد :0 هذه الخصلات من راس صاحبتها 2 


تعرف مايحدث لشعرها الآ .. صاحبتها 


بل رين ناهر بقعي .. وأنا ألعن كل شىء فى 5 
بها لعنة ( الزوميى ) ؛ .. صاحبئها الى هئ 


٠ 00‏ وشرعت أراقب الأحداث الدامية . 
فى لوس - 
والآن تتناول الساجرة شيئًا ما من نفس الكيس انخيشى | 
قتيب الحمانة فى الجمع . .. وتتعالى انتصيحات .. 
(كوديكا ) .. (كوديكا) ..! ! 

إد اما ف يد الساحرة :هو ندية لمقشية زديل الع 


وت 


ع وقفد صارحًا فى ( هارى ) : 
يجب أن ننتزع منهم هذه الدمية .. ! 


| ].. استعد كهرب..! 
ات 


الفشرئى قن لتسيارة وأدن محركها 1 س نرجع سالمين !1 ' 


- يقس 00 
د أطلك -: .- مجه التسسيل شفظ -: 6 
كلية اشم ل 1 1-6" 1 ىو 
ودون كلمة أخري قدت مسدسى وبوزت :فيل 1 م يفرف غلاجًا بساعدئن علئ تسيان 


خلق الشجرة هناققا تهزهم .. 
تجو كيتة السخر الأسوة ١.‏ !!! 






ْ بي الأرق .. قأشرع. فى استددة 
قط 0 الخاه نلك الليلة القاسية -. غيلة العوتى 


1 مدهوشيح .. 


3 3 




















ت اطران ٠‏ 

لل أطلق فة تحتير اغيرة فيل أن أبقى 

اليارة ترافقة فن الظلام بين الأشجار 

وأمطايا ياف .0 : 
زثبتين قلزت إلى المقعد الاعاسي جوار ( هارئ | 

| الا 


اللضف] اس 
ل بطخ دلاتق هت الست العتشز ذل لى ؛ 
1 , فلا شرحت لى ساغتاتك ؟ 
سم لطن , اننا نا لنه اتدسبة اتقماشية ٠‏ نف 
ْ ل ات از رضتره على اتطريل العلام -.* 


لم 1 ل 

رمانا يها ؟ .. مجرد ندية محلية كبيحة بعتن أ 
بها الألفال ان سيد ان جيم | سيحبها ٠١‏ 
نَم 3 أبها . إن يم الدمية هى متي 


ال ار 1 الربة, 
لاسي . . رمعت النعية عن.بمعا,. ثم لزيلت. للا رعاعي أل 
أشراء .. 


اا 25 

















بق ف لظر للطريق شارنا : 


شىء من متعلقاته كشعره أو أظفاره ... ويعتقد البداليون ينا 
كل مايحدث لهذه الددية بصيب من ترمز إليه على نطاق كل خا 
1 0 1 ال ' 
إذن فقد شاهدنا هذه الليلة احتراق إنسان ' )| صجبح .. أعتقد أن كل أتباع ( الفودو ) وكز 
ريما .. وريما كان الأمر كله شرا مخضا .. . اهذة 0 
وضع يده على عجلة القيادة وهو يعيد لى الدمية : 1 بجدارة .. 
إذن أرادوا الانققام منى فى شيف ب و موك" هلين عله هو شىء واحد .. أن نعود للفندق 
هذا واضح .. لكنى استطعت أن أمنعهم مؤقثا .. لَك وطفلك ونستقل أول طائرة إلى ( الولايات 
؛ لقد صار قضاء ليلتنا هاهنا فى منتهئن 


ل فقد أزعجناهم بما يكفى .. ولن نلجو 


ولكن .. ألا ترى ألك تبالغ ٠١‏ ' ' ؛: كل هذه 
الضوضاء وإطلاق الرصاص من لجل خراقة ؟ ! .. إنك | : 
طبيب وأنا خبير كمبيوتر يا بلى ٠‏ . ظ قياس 
: أشعلت أول سيجارة أدخنها من ثلاث ساعات .. وقلت سيت راصتيرى . 
وأنا أسعل : : تو هي تحت العينين فى ضيق .. ثم قلت : 
: _ ب أعرف إن كانت خرافة أم لا . لكنى لن أترك شيذا م تلحظ شينا غريبًا .. ؟ .. عهدى بك هو قوة 
للاحتمالات ... وكل الأديان السماوية آكدت وجود السحر له 
الأسود ..؛ لهذا '' أحب كثيرًا - وأنت كذلك - أن نعود 
للفندق لنجد ( ليندا ) متفحمة .. ! 
مهازلت ل" اصدق ١ ٠:‏ | 
اسمعزى . إن ؤجود السحر لاشك فيه ٠..‏ السؤال 
الوحيد هو ما إذا كان هؤلاء سحرة أم نصابين .. ولت 
تعرف هذا [لا إذا نجحوا فى إيذاتنا .. ! 


حللة فى تدقيق .. ثم هتف مذهولا : 


(أرجو أن توفر إظهار هلعك وشفقتك لأنى 


د نظارت, عندهم فى أثناء صراعى .. ! 
ول السيارة شارد الذهن يضع دقائق .. ثم قال : 
أرق ٠‏ م 


| 





- هل تعتقد أنها تصلح 

- للفتيش ؟ .- لا' أدرئ فى الواقع .. هل سيصنعون 
دمية تمثلنى ويلبسونها هذه النظارة ؟ ! .. لا أدرى .. 
- ولكن - لو اصح هذا الموضوع . - قمعنى هذا أنك 


ضائع تمامًا . إنهم يملكون إيذاءك فى أى وقت يشاءون 


وأى مكان تهرب إليه .. 


صحت فى غيظ : 0 - 
أنا أعرف كل الجوانب الساحرة لهذا الموضوع ” 


2 0 ع أ غذا جميّلا مليئا بالوعود 
1 بصوت مسموع .. فصحت فى فلع : 
بعوية فس اج 0 
عض 

كشافات السيارة فلمحت فى ضوء ف 


الوطنبين يقفون يعرض الطريق مشعلين نارأ على الأسفلت 


جعلت وجه ( هارى ) يتألق حيث جلس فى مقعده وقد 
تصلبت يداه على عجلة القيادة .. 5 
1 





ون بشىء مابين أصابعهم السمراء .. هيكل 
1 ره ا 


بلوحة القيادة . 0 


جلة | اليا على آخر. ها.. وشد ثراع 


أن ه » الكشافات ينعكس على الأشجا 
تتسايق نحونا كأنها تتناس أيها 









تكن هارى ) 0 الواحدة بعد الأخرى .. ون صعيذا تشعر أنه : 0-0-0 
اتنظالها .. 

- إن الفورد سيارة رائعة حا .. 
- يالك هن أمريكى مغرور .. .. لوكانت هذه السيارة 


خُوض موقلنا المربر فلن يذكرك القمر سوى 
وبين وتحذير القسماء من سقوط ضوعم 


00 د 1 عا .. د .. إِلْم ., 
الغاتية تقلت إنك آنت السا البار 
1 لال فا هر أقانها أ يجمع شىء واحد بين الأمل والحب 


بصرف النظر عن جنسية السيارة وسائقها .. 


- والآن .هل توق عينا لدو للطائق لرزا1. ل لهذا الاستطراد 11 
إننا قريبان جدًا من ( كيلجزثئن ) ولايجب ا إن لأيتاسب هذا الكلام لآن هناك خبرًا صغيرًا لابد 
هنالك مشكلة ما ,. ف فو .. نعم .. هو كذلك .. ! .. لقد تعطلت 


0 . وأرجر أن تتذكر أن مسدسى قار 
من الرصاص الآن .. 
اع اع 

إنها الحقابر ‏ 

لقد وصلنا فى فرارنا الأخرق إلى مقاب القرية .. 0 
وضوع القمر الشاحب الحزين يفترش شواهد القبور 
محدثا ذلك الأثر الدرامى الذى يعرفه كل ذى خيال خصب ٠‏ 
إن هذا الكوكب المعلق هو مرآة لحالتك النفسية .. 


راد ال داولات المستميتة من ( هارى ) بدأنا 
سبارة ( الرائعة ) لم تتحمل كل هذا 
“و على كل حال ليس الوقت مناسبًا 


(قيس )و (ليلى ).. 


لل 77:00 









ٍ! إنهما لن يغادر! غرفة القلدق ١.‏ | لهو ماحدث ؛ (ليتدا ) فى تلك 

قلة. ديد علينا .: لكن ( لندا ) : 

ا د 
تلهو .. . + ] ياله من لهو -- ! 
وفى الظلام بدا لنا شىء يتحرك ٠.‏ 
كأنه رجل يرئدى ثيابا معزقة وار 

من القش .. وكان يتقدم تحونا قى تؤدة وثقة ٠‏ . حتى دخلا 
١‏ ع القمر 

: سلا جد [ هري) .. وصرخ فى رعبا‎ ١ 


بدا ) أنها جلست فى حجرتها تنتظرتا 
( جيمى ) الصغير قد نام منذ . 


| أخذت تلعننا فى سرها متخيلة 
.أننا نفعلها الآن فى إحدى حانات 


- (رفت )!ا . أغتق زجاجك وأن مفتاح اليا . مآلت فى حدر 
ولمانًا .. د ا 1 تآ َّ 
- الن يدئ هذا لرجلمتآتان تاق . إنه ليس مخاو ا !1 7 5 

0 تبشن (الزيعس) - 1 . ولاتسألينى كيف .. هذا هو 
ولكن .. 1" 1 ل - دخلت الغرفة فى لهفة وكنت 
دعنا من هذا الموقف السخيف وكيف خرجنا و ووجهى ... وقلت لها إن 

معى إلى مافو أهم يجب أن تأتى لانه يريدها وقد 


إن الجلوس فى سيارة معطلة جوار المقابد فى 
تكترب منك جثة حية متعفتة لهو أمر عادى 4 


اط 


للكثيريت .. 





54 
1 ا 


6 
5 و ساوراء الطيعة ز امول الأحباء ) ] 












:. ثء لفت | جيمئ ) فى جرام صغير - وهو يدنا الميه7 : 5 
رن ادكه ل مسدرها لأنه لم يكن على اتدل الموتى الاحواء 
شى .. ثم أغلقت الحجرة بالمفتاح ونزلت معه - أعذ 
معى - إلى بهو الفندق حبث أخبرت الموظف أنها قد تدا 
ثم خرجت معى إلى الشارع المظلم الذى يتعالى فيه نبا 
الكلاب .. 
ألم تلحظ أى شىء غير عادى .. ؟ ١ ١‏ 
بلئ .. لاحظث .. لأن ( ليندا ) امرأة شديدة الذكاء ‏ !| يذ سنتيمترات من وجهى .. وكان 
لاحظت أن جروح يدى ووجهى خالية من الدماء ٠‏ نام , ٍ 
مجرد شقوق فى اللحم بلا أى أثر لأوعية دموية ممزاقة ١‏ امنا حتى لا أثير تفزرك ٠‏ لكنى أتركها 
ولكن ما الذى يعنيه كل هذا ؟ ... هكذا سألت نفسها . 5 رايت دالفاس ) معى فْ المقهى .. 
ثم قالت فى سرها : إن انلوقت لايتسع لهذه الملاحظاة قد لك أن ( دالماس ) كان شديد الوسامة 
السكيفة ؛.: الأ ) ..! 


عام 


الى بطع حول السيارة كأنه (جنرال) يتفقد 
وعند تاحية ( هارى ) شرع يتامله 
دآ القل معى .. ثم لمتدت يده إلى مقبض 
به مرارًا دون جدوى محاولاً فتحه .. 
هده استدار ( هارى ) إثى الباب الخلقى 
وضغط الزر قبل أن يجرب | الزومبى ) 


55 

























بت عشر دقالق - 
1دوك السرية فى فون عابه قط برى 

1 دن ايت ييامه .. أو كأنه بدانى ِ 
علب سردين ولايعرف كيف يفتحها .. أو أى شىع 
يلاب خيالك .. 

1 0 الأمركله واستدار مختفيا فى الظلام .+- 

0 اقارى ) فى جذل : 

لذ لجونا .. ! .. نجرنا ياصغيرى .. 

1 اذون خماسة : 

ال غللة لا فشر - 

بهاذ يجملك تظن ذلك .. ؟ .. 

الأندى. أعتقد أناه يعتبر السيارة علبة 

بلحم وى .. وهو -حتنا - ذاهب 

هن فتاحة .. الكارقة بيك يه الزجاج أو 

أن زهلاله يقككون السبار 

ول متشائم... ١‏ 

ع زيل ماتراكم فى صدره من انفعالات متوترة .. 


+0 إلى مكلوقات شنيعة هذه..!.. أى 
1 هل رأيت وجهه حينّ 0 بزجاج , 





كات الرو بج ) يقكر اجد من سبارتنا 5 توذة .. 
وكا - أنا و زهارى ) - جالسين مقلصين وقد ترقت كل و5 
البيرية تقرينًا , 


54 00 


النافذة .. ؟ .. سيظل يؤرق أخلامى ماحييت !.. 
قلت له وأنا أنزل الزجاج طليًا للهواء : 
- رأيت .- وأدركت أن الأمر كله قد لايكون مرعبًا إن 
هذًا الح .. ا 
- ماذا تعتى ١:‏ + ! 
قلت وأنا أشعل سيجارة : 
إن هذه الملامح المتاكلة المجعدة الشبيهة بالأسد . 
والعين التالفة .. والأطراف المتساقطة ..: كلها تبدو لى 
أقرب إلى حالة متقدمة من مرض الجذام المتدزن .. حال 
عوملت بإهمال شديد ولم تتلق أى نوع من الرعاية .. وذ 
حياتى لم أر هذه الدرجة من التدفور . 
الجذام المتدرّن ؟ .. لا أفهم اضف أن ددا 
متف فى جزر [ الهند الغربية ) ... لكن الأهالى يعرفوة 
يلاشك ولن يخدعوا فيه .. 
قلت وأنا أنفث الدخان فى انظلام .: 
هذه مجرد فروض .. إن شرود هؤلاء الأشخاص 
وغرابة أطوارهم مع اللون الرمادى القريب ليشرتهم .. 
هالة الفغموض المحيطة بالموضوع كله معا ينفر اثنا 
من التفكير فيه ذف التدد الددا الرتزات ادع 
كل هذا قد يخدع حتى الأطباء أنفسهم وأنا أولهم .. 


31. 





مرك هنالك سوى صوت ذلك'الؤئب الذى يتبادل 
عبارات الفزل مع رفيقته .. وسوى هوت أرجلنا وهئن 
تحتك بتراب الارض الاحمر ٠.‏ 0 

إن ترية [ جامايكا ) حمراء اللون شديدة الخصوية 
على أن نسبة لا بأس بها من أراضيها تتكون من الحجر 


: ٠٠» الجيرق‎ 

ويدآت الأمطار الموسمية تهطل ٠.‏ 
القش يقف وحده بين الأشجار وقطرات المطر تنحدر فوق 
سقفه .. إنه المأوى أخيرًا .. 

وهرعنا جربًا إلى الكوخ .. وعلى بابه المصنوع من 
قش مجدول وجدنا أداة تصلح كمقرعة .. وكان ضوع نا 
غير كهريى - يتسرب من شقوق الهدار العديدة حين 
قرعنا الباب مرثين ٠١‏ . 

وبعد دقيقة سمعنا حفيفا -. وانفتح الباب فى حذر عن 


امرأة عجوز ترمقنا فى شك +٠.‏ وكان ظهرها للنور فلم , 


: تتبين وجهها جيذا 1 
اتحنى ( هارى ) فى كياسة .. وقال بالفرنسية : 
مساء الخير يا هدام .. أنا وصدبقى قد تعطلت سيارتنا 


17 










لغتك الرائة القرلسية ,:..: 
0 1 0 هرت راسها دق أو فثك لنا كى ننخل 


كان الكوخ من الداشل أسوأ يمرا شه هذ 
, 1 ملآى بالبصل الل 100 
يك فن أ شغ ..: وهوقد كيروسية 
| إلى عليه من طفام خريث اراي 00 
زاشارت نا المرأ 37 سا 

: ذ إلى الأرض فجلسنا فوق بغ 
ارق الشاشية انعفسفة “ومن نأمل+. قن العزقا ‏ 
١‏ نشوة الكرم الحاتمى فتقدم ثنا العشاء لآ 


ين 
غم 5 بج ها وراء الطيفة لول الأسياء م 




















أو كان حارًا .. ثم إن توترنا الداخلى جعل دماعنا تغلى 
. تصبٌ لنا شيئا فى علبتين قديمتبن ع يكن من الممكن أن نصاب بائبرد .. 
لج انمد 35 ماهنالك هو أن هذه الأمطار جعلت انرؤية صعبة 
صدلنتين من : ! 
وهنا استرعى التياهى شىء فى يديه ١‏ , . 
عائما متاكلتيث .- وقد سقطت يعض السلاميات 0 
رفعت عينى إلى وجهها .. فرايت أنفها المجدوع , 
وبشرتها الرمادية ٠.‏ 
لقد دخلنا الكوخ وجلسنا دون أن ندفق فى ملامحه 
لحئلة واحدة .. ويا لها من حماقة .. ! .. إنها واعده 


| زيعد دقائق لمحنا ضوء سيارة هن بعيد .. 


ولم يكن هناك داع لهذا لأن صاحب انسياة كان ينوى 

التوقف بالفعل ..: واقتريتنا هنة فى _حذر شديد لأنتا 

انوقعنا - ولا لوم علينا - أنه ( زومبى ) آخر ... ثم إن من 

يقود سيارة فى الرابعة صباخًا لجدير ببعض التشكك .. 

) لكنه كان شابًا أنيفًا وسيمًا .. عيناه سئيمتان وأسنانه 

كآملة ولون بشرته أسمر جميل .. لهذا ركبنا السيارة معه 

ونحن نشعر بالعرقان بالجميل كما لم نشعر به من قبل .. 
السئنان لا حذ له تجاه .السيارة وصاحبها والقدر 

والأمطار عع وكل شىع 58 

' - أنتما ذاهبان للمذينة ؟ 

ا شرعت السيارة تنهيب الطرقات .. وقد توقفت الأمطار 


ان 


1 هارى ) قدراى ملرأيته لأن ظاهرة الإشعاع 
السايكوفيزيائى قد مارست سلطانها علينا فى ثوان ٠٠‏ 
مما انتابنا ذلك الرعب الذى لايعرف المقطق ٠‏ _ 

* ولم نسآل نفسينا لحظة واحدة عن الضرر الذى تستطيع 

هذه العجوز - حتى ولو كانت جثة حية - أن تسببه لنا ٠.‏ 
يجب أن نهرب باآء. لجنيا ٠.‏ 
الأمطار متجهين إلى لا مكان .. ! 

7 عي ا عل اخ 


: وأخيرًا وجدتا الطريق الأسفلتى -. ْ 
هناك وقفنا وشغرتا مبتل وثيابنا غاركة بالماء 


1 


لكن الوحل كان بملأ الدروب الآن .. كل شىء كنيب غريب 
كأئنا فى كابوس . وبدت لى حياتى فى مصر وعالمى 
الخاص شِيئًا بعيذا جا ومرهفًا ..: حتى الفندق و ( ليندا ) 
و | جيمي ) و( جابريبل ) .. كلها أشياء قادمة من عالم 
الأحلام ... وآن هذا الكابوس لن ينتهى ابذا .. لايمكن ان 
ينتهى ٠٠‏ 2 
.ومذ الشاب يده إلى قطعة فماش وشرع ينظف اثار بخار 
الماع انتى ولدتها أنفاسنا الحارة على رُجاج التاغذة .. 
وهنا التفت إلى (هارى) حيث جلس فى المقعد الخلفى .. 


كانت عيناء متصلتين ترمقان نفس الشيء الذى أثار ' 


اقرع 
.كانت يد الشاب شبيهة بالمخائب الببضاء الطويئة وغى 
تطيق على قطهة القماش .. ! 


إن لكايوس .. ؟ .. فقط فى الكوابيس يحدث 2 


هذا .. ! .. أن, تهرب من شيع ما .. وتستنهد. بمن تجده 
فيدير وجهه ببطع لك 58 عندئدٌ تكتشف أله .., 
لا ! .. فلنهرب يا( هارى ) . ؛ .- فتتهرب .. ! 
كنا فى أسو| حال . وقد هبطث جالتنا العصبية إلى 
الحشيض ... كنا على جافة الانهياز وقد بدا لنا أئنا سنظل 
تصرخ رعبا حتى نموت .. 
١‏ 


هن قمع , تى إلى يده .. قال 
00لا آسف .. ! .. أرجو أن تسامحاتي .. 

انزل يده عن الرجاج مدمدمًا : 
' - أن كفى الصناعية تحدث هذا الأثر فى زه : 
7 أول مرة .. إن ذلك ال ل بسن كل من 










: تمرقع يذه وشرع يفتحها ويغلقها فى حركة ميكائيكية‎ ٠ 

86 0 | سان فراتسيسكو ) 
لكام ) داق 7 3 ١‏ 5 0 2 

1 تكر هذا ”. لي ى عملها بكفاءة .. لكنها مزرعبة 

اتبادلت مع (هارى) النظرات.. شم تنقنا 
لصسهدام .. ! .. , 


١‏ القد جرحنا هذا الشاب الرقيق فى مقتل ... لكنه 

د 0 أحداث تلك الأمسية 8 

لثقافا متفهما .. ونصحنا أن نفادر ( جامايكا ) بأ 

شوعة ممكنة لأن سحرة ( القودو ) اي لص 
وتحن ندخل شوارع [ كيئجزئن ) الخالية : 

ْ - هل توجد مستعمرات جذام قرب هذه القرية + ! 


نفنا 


قال وهو ييتسم : : 
توجد واحدة .. لكن ( انزومبى ) ليسوا مجذومين إذا 


كان هذا ها تعنيه .. 
إننا هنا نعرف مريض الجذام جيذا ولن لخطئ تشخيص 
مرضية ٠١‏ 
وعلى كل حال أنا لم أر ( زومبيًا ) فى حياتى ٠.‏ 
قلت له فى عيظ : 


_ إنك لمحظوظ .. أما أنا .. فأقضى فى ( جامايكا ) 
يومين عندئذ أجد كل ( زومبى ) الجزيرة فى أثرى ٠‏ أذهب 
لرومانياأسيوعيًا فأجد نفسى مهددأ بالتحول إلى 
[ مذعوب ٠...)‏ وأقضى يونا واحذا قى ( اسكتلندا ) فأكاج 
أهلك بين أنياب وحش ( لوخ نس ) -. 

كل هذا فى حين يوجد من لم ير هذه الأشياء من السكان 
الأصليين .. إنلى لانسان غريب .. ؛ .. 

حمًا إننى لإنسان غريبه -- 

اس # 

كانت أضواء الفجر تغزو المدينة حين دخلنا فندق 
| سان رامون ) منهكين محطمى الأجساد والأعصاب .. 
والخدر يزحف لرأسينا .. 

وفى اتمدخل كان عمال النظافة قد بدءوا يمارسون 


4 





' ويناولنا مفتاح الغرفة : 


'عملهم اليومى وكان موظف الاستقبال تين هن 
فرط السهر حين رانا داخلين . 0 


- هل السيدة لم تبت .هنا اللبلة ؟ ! 


- أية سيدة ؟ ْ 
ا حي بيك رضنها تدر سق لل 


لفد كنت جريخا وقتها ياسيد 5 ف 2 أ طة 
7 ا ا أن ثشفى 


" 


٠د‏ اغسدوا ل زوحتى! :. 


كان النقيب ( مارسيل | جالسا فى مكتبه وقد بدت علب 
الدفشة .. 

كان قد فتح ياقة قميصه وفك ربطة عثقه طلبًا لبعض 
التهوية فى جو الظهيرة الرطب القائظ ... وكان اماعه 
كوب من عصير الليمون المج تكائف البخار عليه من 
الخارج .. رابع كوب يشربه فى هذا اليوم. . 

ولم يكن يرجو شيئا فى العالم سوى أن يترك وشانه حتى 
يجىء الليل بأنسامه الرحيمة .. 

تكن ( هارى ) لم يكن على استعداد لترك أحد وشأنه فى 
هذا اليوم .. كان نامى اللحية منكوش شعر الرأس مبعثر 
الثياب ... وكان واضذا أنه مسعور .. وأنه سينفجر 
صارخا فى أية لحظة فى أى نعيس حظ يحاول أن يستفزه 
أو بدعوه للتعقل .. 

وكان النقيب يقول فى أسترخاء وهو يقلب كفيه على 
المكتب + 
- والآن دعنى أسمع القسة مرة أخرى .. 
صاح ( هارى ) فى هستيريا كما كنت أخشى : 

- قلت لك إن هؤلاء (الزومبي) خطفوا زوجتى وابلى .. 

قر 





وعشرون صاعة على اختفائه . 
زوجتك اثنتى عشرة ساعة أمر يوجب القلق .. : 
عد ( كارى ) وقد فقد تهانيًا قدرته على الإصقام 


: : المضصرى هذا هو الذى 
اخطفهما فى حين من المستحيل أن يكون قد فمل لأنه كا 

2 المقاير .. اليبس كثلق ؟ .. حسين ...ا دعنى 
أصارحك أننى لا أفهم حرفا .. 


- دهن يفهم إذن ؟1: 


ابنسمت فى سرى لأننى تذكرت كلماتنا فى تلك الليلة عن 


( الأمان اللغوى ) .٠‏ وكيف كان ( هارى ) يرى أن عبارة ؛ 


[أريد القنصل) هى أهم عبارة فى أية نقة د 1 
تصدق كلامك يا ( بهارىا ا ل عل ايل 
لكنى - بالطيع ‏ لن أجرؤ علي إعلان هذا الذى أفكر 


افيه لأن الظرف تق نت اذ 
لتر لايسمح بحال . واعتقد أنك توافقنئى على 


قال النقيب وهو يرتشف كوبه : 


- فى العادة لانعتبر المفقود مفقوذا حتى تمر أربع 
٠‏ لهذا لا أرى أن اختفاء 


3م 


لايوجب القلق ؟ .. حين تغادر امرأة وطفلها الفندق فى ١‏ 


منتصف الليل وحيدين فى جزيرتكم العامرة باللصوص 
والأقاقين والسحرة؛ فإن هذا وحده كاف لجعلى أحترق !.. 
والآن قل لى ما الذى يوجب القلق ؟ .. أن تجد 
جثتيهما ..؟ ! 1 

أحسنت يا | هارى ) .. ! .. إننى محروم من الزوجة 
والوئد لكنى كنت سافعل وأفول نفس الشىء لو أننى فى 
مكائك ... إننى أحب الرجل الذى يتحول إلى وحش كاسر 
حين يحيق الخطر بأسرته .. 

إلا أن كل هذا للنباح لم يؤثر فى الضابط , 

تقذ قلت لك ما هو قانونى .. وما هو صواب .. 
وعلى كل حال فإن أول نشاط ستقوم به هو استجواب 
صديقك هذا..٠؛‏ فهو آخر من راها واخر من خرج معها..! 

وصل [ هارى ] لذروة فقدان الأعصاب : 

هل تمزح .. ؟ .. أقول لك إنه كان معى .- ١!‏ , 

وتصاعد الحوار إلى درجة الغليان حتى بدا لي أن 
أحدهما سيقتل الاخر ... لهذا بادرت إلى الإمساك بذراع 
( هارى ) ... ووجهت عبارات شكر مقتضبة إلى الضابط 
ثم سحبته | هارى ) لا الضابط ‏ إلى الخارج وهو يرغى 
ويزبد ويتوعد مستعملاً كل أنواع الشتالم الأمريكية التى 
لم أسمعها فى حياتى بعد .. 


مر 








لهذا عدنا إلى الفندق وجلسنا فى غرفتى نتشاور حول 
اللحل الامثل لهذا المازق ... وكان ( هارى ) يؤمن أن 
.فت ليس فى صالحنا .. لماذا ؟ .. 
- لان العرافة قالت لك إن أجنبيين سيموتان ميئة 
لمن الواضح آلان لننى أنا وأنت نسنا هذين 
امم إنها قالت إن هذا يحدث بعد اثنين ٠‏ لو كان معنى 
هذا يومين فإن آخر فرصة لإنقاذ ( لندا ) : 
منتصف الليلة .. ! لس 
- لقد اختصتنا أنا وأنت بشرف الدفن حتّين .. 
- إن سنهلك جميغا .. ! .. هما يموتان كالكلاب وأنا 
هززت رأسى فى استخفاف وقلت له ترجمة - عفو 
الخاطر- للحديث الشريف: كذب المنجمون ولو صدقوا.. 
قال وهو يذرع الغرفة كأسد سجين : 
- على كل حال قد لاتكو: يذ 
: لاتكون العرافة ( تنجم ) .. بمعنى 
آنها قد تكون على علم بنوايا هؤلاء القوم من ثم جعلث 
إنذارها لنا فى صورة نبوءة .. 
وهذا الاحثمال يجعل كلامها ‏ برغم غموضه - جديرًا 
بالتفكير .. 


يار 


ثم التفت الى فى تصميم : 
- على كل حال أعتقد أن مفتاح السر عندها .. ولابد 


من زيارتها الان .. 
هذا هو رابى برغم نفورى الشديد من تكرار 


وهنا سمعنا صوئًا خلف الياب ولمحت شيدًا كالخطاب 
ينزلق من تحته صوت خطوات مسرعة تبتعد ..: جريت 
للباب كالملدوغ برغم علمى أن هذه الحركات الميلودرامية 
قلما تفلح ... فالقصة داتمأ هى أتك لن تجد أحدًا خلف الباب 
وسينظر لك موظلف الاستقبال فى بلاهة إذا ما سألته عما 
إذا كان شخص هريب قد مر يه .. 

:وهذا هو - بالضبط - ماحدث .. 

هذا عبت للحجرة فوجدت ( هارى ) ممسكًا بالخطاب 
وقد بدا الوجوم على وجهه ...: ثم إنه ناولنى الورقة 
فوجدت عليها نقوشا غريبة ردينة ... وكانت أطراقها 
محترقة - على سبيك الزخرفة - وثمة رسوم بدائية لهياكل 
عظمية ثم رسالة بخط إنجليزى كبير الأحرف : 

: الكامير! والجهاز عند شيرة الشياطين ساعة 
الغرواب .. » . : ١‏ 

قلبت الورقة بين اصابعى ثم قلت ل ( شارى ) : 
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1 - شكدا افقط ؟ . 
! ا 
0 > إنه نوع من للبلاشة الأدبية .. ١‏ : 
الاق المقهومة الإيجاز وعدم ذكر 


٠‏ بلا أى نوع من التهديد ؟ 


الالتتال ..؛ وهو يغرف أننا ننتظر طلم 97و 
لهذا يوئر الخبر والورق 3 ا 1 
>0١‏ لكن من أدرانا أنه هو المختطف + 


- ومن سواه يملك إجبارنا على ١‏ 
1 تأملت اتورقة برهة .ثري أن شغ 5 1 


1 1 0 0 كاب هذه 7 إما شديد للقباء وإما 


1 - ولم ؟ ا 

اك لاحظ أنه يريد الكاميرا والجهاز ‏ طبعا يعضى جهاز 
السجمل - والأصح أن يطلب ( الفيلم ) و ( بكرم 
الشريط ) -.. هذا هو مايناسبه ذغلا .. إذ كيف يعرى أ ' 
أل الموجود بالكاميرا هو المطلوب ؟ .. وكيقا يعرف 

أن ليل تسيل فر الذى سجلناه بالأمس ؟ ... كانه 

لازي سوى الكاميرا وجهاز التسجيل لأنهما غاليا الثمم .. 

الى فهو لص غادى جذًا .. 0 


قير 


اللصوص العاديون لابطالبون بالمسروقات 
مستعملين أورافًا عليها رموز سحرية .. لقد أساء التعبير 
فقط ء لكن كلينا يعرف مايعنيه .. وواضح أناه لم يعتد 
الكتابة بالانجليزية ... 

قلت وأنا أفرشس راسى 1 

- ومتى رأى هؤلاء الأوغاد أنتك تحمل كاميرا وجياز 
تسجيل ؟ .. لقد هربت أنت فيل أن يرونى إلى العربة .. 
وبالتالى يستحيل أن يكونوا علموا بما تحمله ..: كيف 
يطلبون مايجهلون وجوده أصلا .. ؟ ! : 

قال فى غيظ : 

أنا لا أعرف إجابات أسللتك السخيفة ..: لكنى اعرف 
أن هؤلاء السحرة يمكنهم معرفة الكثير من الأشيام ..» 
وعلى فكرة .. دع تفكيرك البوليسى جائبًا لو كنت تظن أن 
كل هذه مؤامرة معقدة دبرتها أنا للتخلص من زوجتى 
وكادت تنجع ثولا هذا السهو الصغير .. 11 

صحت فى صدق : 1 

- أقسم إننى لم أفكر فى ذلك لحظة ..؛ أردت أن أقول 
إنهم حتمًا بملكون جاسوسًا رآك وأنت خارج بالكاميرا 
وجهاز التسجيل أو رآك وأنت عائد'يهما .. 

ضيق عينيه فى حذر .. ولعدم : 

قر 














مثل موظف الاستقبال.. أو (جابرييل) خادم الغرف .. ؛ 
...١‏ أو ( أنجليكا ) بائعة الزهور العجوز التى نولا " 
زرتها ماتورطنا فى حكاية البارحة .. 

إن الثلاثة يثيرون الشك بنفس القدر فى الواقع .. 
على كل حال أعتقد أن لدينا حقيقة واحذة مؤكدة ألا 
لى أن هناك شينا هاما جد فى الصور وشريط التسجيل 
السحرة ألا يعرف يه أجد ..؛ لذا ستكون خعلوتثا الأولى 
تحميض الفيلم: وطيعه ثم الذهاب إلى أم ( جابرييل ) 
ادر لنآ ها هنالك .. 

- وهل تثق بهذه العجوز ؟ .. إن ابنها مشكوك فيه .. 
- لا أعرف ساحرًا آخر فى هذه الجزيرة للأسف .. فهل. 


أنث ؟* ! 


اع اه 
وهكذا ‏ اختصر القول - ذهبئا إلى الأم ( مارشا ) ولكن 
ون معونة | جابربيل ) هذه المرة .. وكثا تحمل معنا 
قتحت لنا الباب وهى تضع فى فمها ذلك السيجار الضخم 
لذّى يجعلها تشيه رجل أعمال محتكا فى عمله و وما إن 
تَى حتى بدا لى أنها تعرفا ماهنالك ..: أشارت لنا 
با 


٠١‏ سيحدث لها ... تخيل مثلا أن فأرًا قرض منه قطعة أو أن 
رماد سيجارة ملتهيًا سقط فوقه | ... 

ارتجفت فى هلع وقد أحسست بالفشعريرة تزحف فوق 
عمودى الفقرى ... وتوثر ( هارى ).حيث جلس .., قالت 
١‏ فى بساطة: ‏ 
>فالان..ارتى هذه الصور .. 

ناولتها الصور الفوتوغرافية المئونة التى التقطها 
[ هارى ) من مخبلنا خلف الشجرة فى تلك الليلة .. وكانث 
موفقة جذا .. 

لم تأت بأية علامة تدل على الاهتمام ..؛ من ثم بداث 
تشغيل جهاز التسجيل لتسمع الأغانى التى كانت على شفاه 
السحرة .. والكلمات التى كانت المرأة تلقنها لزنجى .. ثم ١‏ 
صرت الجمع بريد : ( كوديكا ) .. ( كوديكا ) .. 

- هذه الكلمة .. مامعتاها .. + 

معناها : إلى الشيطان ... وهى جَزَءِ من طقوس 
حرق الفتيش .. ' 

ولكن :. أنصت ,, 


فى فنور كى تدخل وراءها .. وعلى مقعدها المفضل جلسث 
تؤاصل ماكانت تعمله .. قلأدة بشعة الشكل يبدو أنها تحوى 
تعويذة ها .. 

الحليت فى رقة وقلت بفرلسية حاولت أن تكون راقية : 

- نهارك سعيد أبتها انسيدة الحسناء ,, | 

الت فى فتور وهى تشير لنا كى نجلس + 

اجلس أيها المخاتل وقل لى ما وراءك ! 

جلسنا .. وشرعت أحكى لها حكايتنا المروعة منذ كنت 
عندها حتى خطف ( لندا ] بوساطة سحرة | القودو ) .. 
وهى تومئ برأسها ولاتنظر لى أو د ( هارى ) على 
الإطلاق .. فنما أن إنتهت قصتى .. مددت بدى لها بالدمية 
التى انتزعتها من أيدى السحرة فى تلك الليلة -؛ تناولتها 
منى وأخذت تقلبها فى يدها بعين خبيرة وقد ارتسمت على 
شفئيها - صدق أو لاتصدق ‏ ابتسامة حنين رقيقة ..!.. 
ثم قالت معجية : ١‏ 

- إنها 'جيدة الصئع .. كنت أهوى العمل بها فى 
شبابى .. ! .. ( فتيش ) متقن جِذًا .. ! .. ولقد أحصنت 





صنعاً حين أخذته منهم .. صوت الصراخ بتعالى ..: وصوتى وأنا أصرغ فى 

ثم ناولئه لى وهمسث : ' (هارى ) إثنا يجب أن نسترد الدمية .. وتمناؤيه عد 

خذ الحذر فى التعامل معد ,. قكل ماسيحدث له السبب .. ثم صوت طلقتى رصاص .. و .. ( كليك ) ! 
هلز , 44م 


(٠٠‏ اغلق ( هارى ) جهاز الكاسيت نحلتها حين دخل 
أراه م 33 

وساد الصمت سوى من صبوت دوران الشربط .. 

- والآن ها رايك ؟ 1 

قانت الأم ( مارشا ) وهى تبتسم ابتسامة مريعة : 

- رابى أن هذه الطقوس مزيقة .. كنها هزيفة ١‏ ,. 
شؤلاء القرم ( يمثلون ) طقوس ( الزوميى ) لكنهم 
' لايمارسونها حقًا ... إنهم يعرفون كيف يبدو الأمر كله 

وامام عينى الذاهئتين ‏ أنا و ( هارى ) - أشارت إلى 
إحدى الصور وقالت + 

- مثلا .. لف الأفعى حول العنق يتم قبل شرب الدماء 
وليس بعذها ..؛ ثم إن دهان الوجه بالأخضر مجرد حيلة 
للتأثير الدرامى ولا أسامن لها ... دعك من أن ترتيب 
الأغاتى والكلمات ,التى ثلقنها .له كلها خطأ ... وكلمة 
( كوديكا ) لاتقال إلا بعد الفداء الأعظم .. و .. 

إنها عيقرية يالفعل .. ! -. ولو أننى كنت أجيد الطب 
إجادتها للسحر لصرت ( أبو قراط ) عصرى .. لكنها كانت 
صاضية كبركان > 

- يا للعار .. ! ... باللعار.. ؛ .. إنهم توصمة فى 
جبين | الفودو ]| .. ! .. 





ْ مانت بابد علاية تدل عل الأهيام ..: من ثم يذات شغيل جهاز 


جبل لتسمع الأغاق التى #انت غل شفاة السحرة 7 


هكذا شرعت تدمدم فى حسرة .. وتسعل : 

اقب ! ., لم يعد شناك صشمير فى هذا العالم .. ؟. حتى 
[ القودو ) صار مغشوشا .. كع كح ؛ .. اللعنة ., ؛ .. 

قال | هارى ) فى حيرة : : 

- ولكنك أبدبت إعجابك بالدمية .. 

قانت فى ازدراء وشى تمسح قمها بظهر يدها : 

- هذا نوع سهل من السحر يمارسه ختى الأهالى 
العادبين ..: أما ( الزومبى ) فيحتاج إلى عبقرية .. وإلى 
تمكن غير عادى ٠٠.‏ وقد اتقرض جيل الاسائدة هذا منذ 
زمن .. ريما أنا آخر صائعة ( زومبى ) فى هذا البلد .. 

قكرت برهة .. ثم سالتها فى حذر : 

- هل سبق نك أن رأيث [ دالماس ) ( الزومبى ) الى 
قابلتك من أجله أول مرء ؟ 

- بالطيع لا .. أنا أعرف ( دالماس ) حين كان بشريًا 
لكنى لم آره آبذًا وهو [ زوهبى ) .. إن صحتى لاتسمح لى 
بالخروج ليلا ابها الاجنبى .. 

- لكنك تحدثت عنه افى أثقة .. 

- إن ابتى ( جابريبل ) هو عينى التى تحكى لى كل 
شيع .. وهو يعرف [ الزوميى ) جيذا .. 

مددت يدى فى مظروف انسور وأخرجت منه ثلاث 

زه 






لم اثرها 4 ' فى المقّ 
ع نزها هى يغد .. صور ( أتزومبى ) فى المقهى 
١‏ التفطها ( هارى ) خلسة وكانت سيبًا فى تحرش 
دالعاس ) بنا.. وسألتها فى خذر : 
- شل هذا هو ( دالماس | .. ؟ ! َ 
لغثرات الساحرة إلى الصور فى تدقيق .. وغمغبت 
- ولكن ...لا .. أعتقد أن .. 
: م منت يدها يعصرية إلى كيسها الخيشى ولخرجت 
الذارة سميكة إطارها مكسور ووضعتهيا على أئفها فبدت 
أكبومة عجوز ..؛ وشرعت تتأمل الصور ثم هتفت ؛ 

- لكن. هذا ئيس ( زومبى ) .. إنهم لايبدون هكذا .. 
'ياللفيام .. ! 0 
ِ ثم خلعت النظارة وأعادت لى الصور : 
- ئيس هناك شك فى ذلك .. 
' -فى ماذا؟ 

.. هذا الرجل مصابْ بالجذام‎ - ٠ 


فز د 3” 


وذانا 


ور الا( 


لم أستطع إخفاء بسمة النصر التى ارتسمت على 
شفتى .. وقلت للساحرة : 

- إذن لا وجود ل ( الزومبى ) !.. 

- كلا .. ( الزومبى ) حقيقة '.. لكن ليسوا من هؤلاء 
المعين ..: واضح أن هناك هن حاول خداع هؤلام 
الحمقى .. ونلجم .. ' 

-اثم وضعت يدها على رأسها كأنها تشعر بدوار 
وأردفت : ١‏ 

- ان إبتعادى عن ( النشاط ) فترة طويلة قد أدى إلى 
تدهور المهنة .. ويبدو أننى قد غدوت عجوزا مخبولة 
سيلة القداع .. 

قلت ل ١‏ هارى ) من وراء كتفى ؛ 0-0 

- هل عندك أسئلة لنمداميا ( هارى ) قبل أن ننصرف ؟ 
:رفع ( هارى ) رأسه كمن أخرج من غيبوبة عميقة .. 
وقال : 0 

- هه ؟ .. نعم .. سؤال أخير .. كيف تأتى أن تخرج 
زوجتى مع ( رفعت ) فى حبن أن ( رقعت ) لم يفارقنى 
ساعتها .. ؟ 1 
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قالت الأم ( مارشا ) فى استخفاف : 

-إنها حيلة سحرية بسيطة .. لقد فقد صديقك 
الظارته .. ومن السهل صنع ( جبلة ) !*! خارجية تشابه 
صبديقك وتؤدى دوره بمجرد الحصول على شىءم من . 
اثيابه .. كالنظارة مثلا انتى لامست وجهه سنوات طويلة .. 
ثم قالت مستدركة : 

- لكن هذا لابنفى بالطبع أنهم صنعوا قتاعًا من 


(اللاتكس) يشبه صديقك - أو شيئًا من هذا القبيل - وارتداه 


أحدهم ليخدع زوجتك .., لكنى أستبعد هذا لأنه نيس لديهم 
صور واضحة لصديقك .. ولم يكن عندهم وقت كاف لصنع 
واحد ... ثم إنهم لايستطبعون تقليد صوته وحركاته إلى 
الحد الذى يخدع زوجتك خاصة وهى تعرفه حِيدًا .. 


قلت فى شلرود : 
هذا بالطبع إذا ثم يكن موظف الاستقبال بالفندق 
كانيًا.. :. 


ثم استدرت للعجوز وأحنيت رأسى فى أدب قائلا : 
- لقد كانت فرصة رائعة لنا أبتها السيدة الحسناء :: 
[:*] الجيلة للخارجية أو الاكنويلازم فى زعم الروحاتبين هى تلك 
الجزءم من لتروح الذى يمكنه (تخاذ شكل مادى ملموس يتفذ شكل 
بللورات أو شكل صلعب انروح ؛ ولاتنسى هنا أن تتذكر قوله تعالى 
٠‏ ويسالوئك عن الروح قل الروح من لمر ربى ٠‏ . 
قا 


احمر وجهها قَنيْلا مما جعلنى أذهل .. المرأة .هى 
المرأة .. يسحرها الإطراء حتى ولو كانت عجوزا 
شمطاء .. وساحرة ( فودو ) .. ! ؛ لكن هناك نقطة أخيرة 
يجب استيضاحها قبل أن نفارق هذه الموسوعة الحية : 
- هل امتلاكهم لنظارتى يتيح لهم عمل فتيش لى .. ؟ 
- كلا .. لابد من جزء من جسدك كاتشعر أو الأظفار .. 
اطمئن إذن ...+ والآن اتصرفا قبل أن ينفد صبرى .. 
- ولن تفسرى لى نبوءة أوراق (الثازوت ) ؟ 
م 
١‏ د اطد جر 


كانت الساعة الخامسة عصرًا حين اتجهنا إلى شجرة , 


الشيطان .. وهى الشجرة التى كانت تتم عندها طقوس 
البارحة .. : 

وكانت بقايا لاف للشموع المنصهرة تملاً المكان .. مع 
أثار عشرات الأقدام الحافية والمكسوة على التراب ..: أما 
الشجرة نفسها فكانت عدة حبال ليفية تتدلى من أغصاتها 
الحبال التى كان ضحية الأمس مقيذا يها ... وكانت هناك 
دمى محترقة حتى التفشم .. وجمجمئان انتهى مابهما من 
وقود قوامه شحم الخنزير .. وزجاجات فارغة كثيرة 
ميعثرة هنا وهتاك .. 
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أخرج ( هارى ) من جعبته الكاميرا وجهاز التسجيل 
1 هما تحت الشجرة ثم أشار لى كى نتراجع .. 

' وسرنا ببطع إلى السيارة وركبناها وأدرثا المحرك .. 
وابتعدنا بها مسافة مئة مثر حيث أخفيناها بين الأشجار 
زعدنا راجلين للختفى بين النباتات مترقبين ما يحدث .. 
-أرجو ألا يفكروا فى التأكذ من محتوى شريط 


- عندلذ سنتظاهر بالغباء .. لقد نفذنا حرفيًا ما طلبته 
الرسالة .. الكاميرا وجهاز التسجبل . ولم تشترط الرسالة 
وَجود الفيلم أو شريط التسجيل .. وعلى كل حال فالفروب 
لان وسنعرف كل شىم بعد قليل .. 

' ومضبت ساعة أو أكثر .. 

' لاصوت هنالك سوى صوت انفاسنا اللاهثة فى هذا الفيظ 
وَجِو الخمول الرطب.. العرق يكسو صدريئا ويتجمع أسفل 
طينا.. والبعوض الشربر يئز من حولنا فى جشع.. 
الأشياع تبرد ببطع شديد .. 

' الموجودات تثلون تدريجيًا باللون الأرجوانى فى 
طريقها للازرق .. والشمس تنحدر ببطء نخو ألغرب .. 
/اة 


ملحمة الغروب الأخبرة تقترب من النهاية .. 

والآان أرى د ( فارى ) رجلين يقتربان بخطوات 
متعثرة من مسرج الأحداث حبث شجرة الشيطان ... وفى 
ثقة العارفين يتقدمان نحو اثكاميرا وجهاز التسجيل .. 
أحدهما طويل القامة والآخر أقرب للقصر .. 

وحبسنا أنفاسئا فى ترقب .. 

كانت مامح الرجلين تدل على أنهما من (الزومبى) . 
وكانت الأطراف المتسلخة والعيون الملتهبة الدامية نفتش 
عن أشباء أخرى متروكة هناك .., ثم إن أطولهما مد 
إصبعه العظسى إلى زر إعادة شريط الكاسيت . - يبراعية 
وحلكة - وضغط على زر الاستماع .. بالطيع لاشيع .. 
لا صوت., 

أما زميئه فقد تفقد عداد الكاسيرا - بنفس الاحتراف 
والثمكن - م فت ظهرفا ليجنا لخ اللرنة 6 وق 
طبعاً .. 


لقد انكشفت الخطة وأدركا أننا نتحايل عليهما .. 
وهما - حتمًا ‏ سيحاولان الهرب لإخبار من أرسلهما أن 


قى الأمر خديعة ما .. يجب ألا يهربا .. يجب .. 

تحفزت للقفز عليهما أنا و ( هارى ) لإرغامهما على 
الكلام إن كان لهما لسان .. إلا أنهما لم يستديرا .. ولم 
يهريا .. 
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ا افقط أشارا إشارة ما فلمحت عدذا هائلا - يقارب 
ن - من هؤلاء الممسوخين يظهرون فجأة .. 
4 ن متجهين إلى الأشجار .. 
لقد فهمت ! . .٠‏ إنهم أذكياء إلى حد لم نتوقعه , ٠‏ لقد 
1 كوأ أننا رمينا لهم بطعم لاقيمة له .. وهادام هناك ظهم 
الالصياد مختبئ فى مكان قريب ينتظر .. 
1 والان هم يبحثون - الم اك عن هذا 
اتصياد .. ! : 
فذذ مذ فنا 

صرخ ( هارى ) فى رعب : 

- فلنهرب يا ( رفعت ) ! .. 

نعم .. لقد فشلت خطننا التى رسمئاها كى نتبع هؤلاع 
الذين سيأتون لأخذ الكاميرا وجهاز التسجيل ؛ ولو كنا أكثر 
ذكاء لوضعنا فيهما الشريط والفيلم كى نوفر على نفسينا 
هذا الموقف .., لكئنا لم نرد أن نعرض هذين الدليلين 
' الهامين لخطر الضياع أو الثلف .. ثم إننا تصورنا أن 
خاطفى ( لندا ) سيرسلون لنا بعض ( الزومبى ) الذبن 
لابفقهون شيئا ولايميزون الكاميرا الخاوية من المعيأة 
ولايعرفون كيف يديرون شريط تسجيل .. ١‏ , 

إن ( الزومبى ) قد تقذموا كثيراً فى هذه الأيام .. ! 
4 


را الو قاور معن :إن ١‏ لان يذ تيه 
لكثى لا أضمن النتائج .. 

تامل وجوههم المتعقنة الزماديقر وعيوتهم الملتهية 
وأيديهم التى تساقطت أكثر أصابعها . ٠‏ واتخذ قرارك 
سريعاً هل تبقى ؟ .- 7795 .. إِذْنّ“هلم واجر معى .. 
اجر بين الأشجار تحر السيارة .. 

إنفى لا أرى زهارى) .. لقد اتفصل عثى .. هذا حسن : 
لأنه ؛ سيشتت بحثهم لوعا .. ثلاثة منهم يقتربون وأيديهم 
مفنودة مامه 1 تبغ الامساك: بأى جزع ملك .. 
لانتراخ .. ! .. اقفز هذه الحقرة معى 

الهم مجرد مرضو ع سيد .: ولكن 
لماذا يتصر فون بهذه الخريةة المرعية ؟ .. لماذا يريدون 
راسينا بهذا الإصرار .. * .. من اتصعب أن أصدق أنهم 
0 

هل اشبرك بسر ؟ ٠‏ لقد تكائف العرق المائح فوق 
أهداب عينى . 0 

من الأعسجين لقليى .. الألم يغزو عظمة الفصن .. 
بدايات الذبحة الصدرية ... لكن لا وقت لذلك 0 
ونا عابت ساكون قد تجوت . لكل 0[ بن كزانهت 
الرعبب: .. 





جاع 
| زالآن تعال راجر معى .. إذ1 شنب أن نظر فهذا خاتك كي 
ل" أضمن العالج ..؟ 


أثنان سرزان هن وراع الشكرة .. كانا ينتظراددى .. 

تراجعت بسرعة ود فتحت فمى أعبُ به جرعات هائلة 
من اليراع .. ولكن .. هذان اثنان آخران .. لابد أن ستة 
منهم يتبعونذى الأ : لا أريد أن ألتفت للوراء لكنى وائق 
أنهم خللى .. ووائق أنهم على بعد متر فحسب منى .. أكاد 
أشعر بأناملهم الميتورة تلمس عتقى .. 

ولكن.- أين أنت يا ( هارى ) ؟.. أنا بحاجة إليك.. 


هن وضع هذا الستار الأصفر أمام عيتى ؟ ., لماذا " 


يلاحقئنى فى كل مكان ؟ 1 
هناك واحد آخر هناك .. العرق .. قلبى .. الغشاوة .. 
ال داق دم 
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ها هو ذا شيفنا الشجاع قد استرد عافيته .. 

أنا ممدد فى سرير نظيف رائحة ملاءانه زكية .. وثمة 
هو كذلك ..: اللون الأبيض فى كل مكان + وزجاجات دواع 
كثيرة جوار فراشى ... وثمة رجل وسيم وامرأة حسناج* 
برتدى كلاهما الأببض يقفان وبرمقانني فى مودة .. 

قال انرجل بفرنسية متقئة لا تخرع إلا من فم أرلسى ؛ 

أعتقد باد ( رفعت ) أن شرابينك الثاجية ليست على 
مايرام .. إنه التدخين ايها الزميل .. التدمخين .. 

١ 





_ 


ثم [له أخرج سيجارة من علبة أنيقة وأشعلها . ! .٠؛‏ 


اثم اردف : 


أقدم لك نفسى 0-6 | رينيه دلمار ) .. أرئسى فط 
وحالياً أنا مدير مستعمرة ( سان فرنائد ) للجذام ... وأنت 


' ضيقنا انيوم فى هذه المستعمرة العتواضعة .. 


همست فى تعب محاؤلا أن يخرج كلامى ذا معنى : 

- .. [ وشارى | .. ؟.. 

إنه فى انغرفة المجاورة ..: والسيدة الأمريكية 
والطفل انظريف .. كلهم هنا .. ضيوف فى بيتى حتى .. 

وتبادل ابتسامة نطيفة مع الممرضة ... إن مغزى 
الابتسامة لايخفى على أحد .. لكنه ظريف جِذًا هذا 
الوغد .. ظريف وودود حتى لأكاد أقول إنه حنون :.. ! ..: 
قال وهو يصلح وضع الملاءة فوقى : 

أنت بالطيع تعرف كل شىم فلا داعى للمزيد من 


. الإيضاحات .. لقد حصلنا على الشريط والفيلم. اللذين 


أخفيتماهما فى غرفة الفندق ٠..‏ والواقع أننا بالغنا فى 
أهمية ماتعرفان لأنه واضح تماما - مما وجدناه - أنكما 
لم تفهما سوى أقل القليل .. 
- إذن لمم كل هذا للعنام .. ؟ ! .. 
وضع بده على كتف الممرضة وابتممم : 
رشاانلة ') 


- أؤلا لا أحب كثيرًا أن يرى الصون كل من هب ودب 
لبقول إن هذه صور مجذومين ... ثأئيّا لربما وقعت الصور 
فى يد من يتعرف كاهئة ( الفودو ) ويلاحظ التشابه الشديد 
بينها وبين ( مارلين ) الممرضة فى مستشفاى ! 

يآ لغبائي ., ! .. كيف لم ألحظ هذا الفك المربّغ القاسى 
الذى كدت أحطمه بقبضتى فى تلك الليلة * ! ٠..‏ وغلى 
العموم أنا مدين لها باعتذار : ١‏ 

- أرجو معذرتك يا آئسة .. لسث معن ... 

فالت فى رقة وهى تتحسس ذقنها 1 

- يضريون امرأة ؟ ! .. لا عليكيا عزيزى .. لقد كان 
الموقف بستحق ذلك .., والواقع أنك لو لم تفعل لضاعث 
زوجة صديقك إلى الأبد .. !. 

بنث الدهشة على وجهى .. فل هذه المرأة ساحرة حذا 
أم مجرد ممثلة ؟ .. 

وكيف استطاعت طيلة هذه الأعوام أن تخدع كل هؤلام 
الرطنيين الذين يفهمون | الفودر ) و ( يتذوقوشه ) 
ولا يمكن أن بتلاعب بهم ساحر مزيف مثلها ؟ .. 

وكأئما سمع الطبيب الفرئسى دق مادار فى 
خاطرى .. قال ؛ 

- لاتندهش .. إن ( مارلين ) ساحرة ( قودو ) قدبرة 
وقديمة .. لكن ليس إلى درجة صنع (الزومبى) بالطيع ... 














فذ تمكنت - بعد جهد - أن تصبح [ الأم الكبرى ) لسحرة 
لاة الجزيرة .. وصارت تقيم حفلاتها الخاصة .. لكنها 
شطرت لهذه التمثيئية للحفاظ على نفوذها ؛ لان 
| الام الكيرى ) يجب أن تجيد فن ( الزومبى ) .. . 
قلت مفكرًاء 

١‏ - وبالطبع لاتربد أن تقع الصور والشريط فى أيدى 
خيزاء بعرفون أن الأمر كله بلا جدوى .. 

” .. هذا طبيعى‎ ١ 

٠‏ - ولكنما نفع كل هذا ' .. لماذا لاتحاولان إقناع الناس 
ان ( الزومبى ) حقبقة .. ؟ 

- هو ذا ببت القصيد .. : 

: قالها وهو يقذف سيجارته من النافذة وأردف : 

ل وهذاهو ما ستموتان - أو إذا شئنا الدقة - ستموتون 
قبل أن تعرفوه ! 

) ثم نظر لى .. وقال ينفس الرقة والتهذيب : 

ا - بعد ساعتين ‏ ربعا ئلاثة ‏ ستدفنان حيين .. | 


# اغا اي 


ااا 
اع 6 ح عا وراء للطبيعة ( نلو الأحياء ) | 


سرئا أنا و (هارى ) مقيدى الأيدى بالحيال 
و ( الزومبى ) - أعنى المجذومين ‏ يحبطون بنا حاملين 
ختاجر طويلة غريية الشكل .. 

أن ( الفيلا ) التى يقيم بها د. ( دالمار ) تشابه قلعة 
جصينة مدهونة بلون أبيض أنيق ٠‏ واشجار اللبلاب 
ونباتات متسلقة أخرى تحيط بها مما يعطيك انطباعا بأن 
القلعة تحاول القرار من براثن النباتات المطبقة عليها .. 

وفى الحديقة - حيث تنتشر الوجوه البشعة النخرة 
ترمقك بنظرات خرساء - تنتشر نباتات استوائية 


غير معروفة .. وثمة نافورة .. وأقفاص عدةيها ببغاوات ١‏ 


لطيفة الشكل ترمفنا فى لا مبالاة .. 

كنا سائرين إلى حتفنا ولا نملك سوى السير .. 

وكان ذ. : [ دالمار ) يتقدم مسيرتفا فى حماس مهذب 
كله برينا الطروق إلى دلا ال الى بين . 


- هلموا يا سادة .. | .. هن هنا نن فشكنا .. 
أسرعا ! .. 

قلت له وأنا أسير بين أحواض النباتات وأتأمل للوجوه : 
- قل لى يا د. ( دالمار ) .:: 
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3 - أى شىء أيها الزميل المحترم . 
ل الى أن ار 0 لا يعمل بكقاءة 


جد 5 
-اه!.. فهمت !..الواقع أيها الزميل أن هؤلام 
البؤساء لايتلشون أى نوع من العلاج ولارعاية 


1 - لكن هناك إضافات أخرى طُبعًا .. 
- طبعا .. إننا نطلى عاودهم يلوى مدقا بقن ار 


هايتراءى ل ( مارلين ) .. 


وأخرج سيجارة دسها فى فمى وأخرى فى فم ( هارى ) 


' وأشعليما فى احترام حقيقى .. ياله من وغد .. ؛ 


قال ( هارى ) مدليًا بدلوه : 
- وماذا عن موضوع الخروج هن القير .. والحقل .. 
ال ع قي ءءء 5 


[*) كان اتعقار 4 يستقدم فى علاج اتجقلم فى ذلك 
ألوقت ١‏ وقد صارالجذام اليوم مرشأ فابلا تلشفاع للتام بد اكتشاف 


ٍ اللاميرين والذابزون والريقامييسيتن . 


ال 


قال د. ( دالمار ) .. 
فلنتفق على شىم.. أنا لا أومن بوجود (الزوميى)... 
لكن معتقدات آهائى الجزيرة فرضت عل أن أنفذ التمثيلية 


كاملة . 

ف البدة يكون هذاك رل 15د ١١‏ الشهول ُتعلى 
التحول إلى ( زومبى ) .. 1 

يقدم نفسه لتربطه الام الكبرى ( مارلين ) فى شجرة 
الشبطان ... ويبدأ الحفل بكل ظطقوسه التى شاهدثماها .. 

ثم يموت الرجل فى نهاية الحفل .. 

قلت فى امتعاض . 

يقتلونه لذن ؟ 

هر رأسةه وابتعم ؛ 


أنا استعملت تعبيرًا أكثر لياقة من تُعبيرك ... على 
العموم يصرف النظر عن أى شىء فهو يموت فى نهاية 
الحفل .. عندئذ أختار أنا مجذومًا يشابهه إلى حذ ما من 
جيش المجذومين الذى أملكه .. ١‏ 

- وهل هم عثيرون 51١‏ 

- حوالى ستمالة .. ١‏ .., يتم اختيار شبيه له فى الطول 
والحجم ‏ على الآقل - - رفست ب ماح المذاسب .. 
ثم يظهر فى المدينة أو فى القرية التى جاء منها الشاب 


١ 


















هات .. ويمارس عادائةه : عتدتذ يعرف اتناس أن 


أحبهم أصبح ( زومبى ) .. ويتحاشونه ..: قد يفكر 
فى زيارة قبره .. عندئذ ماذا يرى .. ؟ 


فى ضيق : ' 
ل بجد القبر هنبوشا ولا أحد فيه لأنكم نقلتم الجئة لمكان 
طن . 5 
- بالضبط ٠٠‏ إن الناس سهلو الشداع . وهو لآيرون 
لو ادهدا .-؛ وحين تحيط المعتقدات الخرافية 
بشىء ما عندلذ يصير البحث عن الحقيقة شبه مستحيل ..١‏ 
قلت له وأنا أوافق بشدة على عبارته الأخبرة : 
وهكذا تصير مستعمرة الجذام ومايحيطها منطقة 
اتحرمة على الأهالى جميعًا .. حزاما من ( التايو ) .. 
- إنهم بعرفون بالطبع أن هناك مستعمرة جذام .. 
ويظنون كذلك أن الأرض المجاورة لها تعجّ بالموتى 
الأحياء ٠‏ لهذا يتفرون .. ينفرون من الجذام وينفرون من 
| الزومبى ) . 
١‏ - وهل حدًا لايوجد أى نوع من الرقابة عليك ؟ 
ضحك حتى دمعت عيناه ..: ثم قال : 
1 - رقابة ؟ .. بالطيع لا.. إنهم تركوا لىن هذه 
المستعمرة وقالوا لى : عالجهم فهم أمانة فى عنقك ! .. 
1١5‏ 










: وتركونى ألهو كما أشام . .. أنا الآمر النافى هنا . 

ثم بصق على الأرض بشكل ينافى أنبهه للواضح , قال 
بحزن : 

- إنهم مهملون ولا خلاق لهم ! . . وإذا أنا أسأت 
سكف ددن أعع ق1. التعساء لهى غلطتهم وليست 
غلطتى .. ! ... حتى البوليس بخشى زيارة هذه 
المنطقة .. قيا للإهمال ! .. ويا لموات الشمائر .. 


قتف فى استتكار : 
,2 و لذت لي تومت الل ممتي أكان جية. : 


لع عدي 
ا - النبوءة قالت ٠١‏ سيقذى التراب الأحمر عينيه .. 


ثم هنف فى سرور وقد عاد للواقع : تفهم معنى هذا ..؟! 
- لقد وصلنا .. ! - فى الواقع ل 
نعم وصئنا .. وصلنا إلى بقعة عارية من الأشجار مغطاة 0 -ععناه هذا .. ؛؟ 


بالغيار .. الغبار الأحمر يلون الدم : ولم تكن ثمة بقعة 

ظل واحدة ..: وأشار د. [ دلمار ) إلى رجلين مشوهين ف ع الوسى اساي" 1 

فبادرا يحملان رقشين ويبدآن فى الحفر .. حفر قبرين ؛.. 21 الى مفصل رجله ... وقبل أن أفهم أنا ما حدث بالضبط كان 
ودزهارى)..'! ألقرنسى ممدذا على الأرض وعنقه بين فخذى ( هارى ) 
همس [ شهارئى ) بصوت لم يتعمد إخفاءء : | الذى اخذ يضغط عليه فى غَل .. ويطبق على أسنانه كائما 
- وزوجتى .. و .. وابلى .. ؟ ا 1 : 0 


. قال ( دلمار ) وهو يغمض عينيه ليحميهما من الغبار : 1 رائعيا (هارى )1 . .. هكذا يجب أن يكون الدفاع عن 


- لا عليك .. سيموتان ميتة الكلاب ! عائلتك .. ولكم أحب الرجل الذى يوجه فلركلات مقيد أليدين 
ضغطت على أسنانى .. وقلت وأنا أشعر بفيظ حقيقى - 2021 فك أجل أسرته ! ... من حسن الحظ أنك ترتدى بنطلون 
- ألاحظ أنك تردد بالعرف الواحد ماقالته تلكة الساحرة (١‏ جينز ) قوى الألياف والا لتمزق إربًا من جراء حركتك ْ 
العجوز لى فى أوراق [ التاروت ) ...لا أعتقد أن تبوءتهيا 21 العنيفة ..: وهأنتذا تقول له فى قسوة + . 
كانت صادقة لهذا الحد .. 

1 
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- والآن مر رجالك أن يفكوا قبد صديقى ..! 

- بالطيع لا ..! 

قالها د. ( دلمار ] بسوت مبعوح وقد احتقن وجيه 
زيرز لسلتاه .. 

01 
لو لم تطلق سراحى .. 1 

كان يحاول بيدين مرتجفتين فتح الشرك الذى أطبق على 

وفى هدرء اقترب منى أحد الرجال .. ومد يده بالخنجر 

علقى 


نظرته الخرساء المجردة من أى معنى تدل على أنه لن 
جح أية صغزية قن تجووان كنا رك .. لن يؤتباه ضميره 


إن هذا الرجل وافع تحت تأثير مخدر قوى وأقسم على 

هذا ..: إن عيته الوحيدة التائهة وذهوله المحير يدلان 
على ذلك . لهذا ينفنون أوامره مهما كانت .. ولهذا 
لابفهمون حقيقة أنهم قد تدهوروا بسببه ؛ هو الذى كان 
بنبغى أن يحافظ عليهم .. ولهذا يبدون للناس غريبى 
الأطوار تائهين فى عالم آخر .. و .. اللعلة ..! 


نصل الخنجر يقطع تركيبًا تشريحيًا ما فى عنقى .. 
وشىم دافئ لزج يسيل .. ١1‏ 
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.. رجالى سيمزقون صاحبك إربًا لو .. 












-(إهارى]..! 

- هاذا تريد ؟ 1 

'-أعتق أن هذا الرجل ينبعنى الان ..! 

أسفك ..! 

لا أستطيع .. إننى لم أذبح قبل اليوم .. وإنها نتجربة 
مروّعة .., ثم إنك لو حطمت عنق هذا الطبيب فلن لنجو .. 
ينقت سحي 0د 

-إذن هى هقامرة حمقاء .. 

باتقعل. 

٠‏ فت فخذيه ليدزر عنق الطبيب الذى كان فد ثوفى تقريبا 
'ولم بعد قادرًا حتى على أخذ شهيق الخلاص وتهض 
( هارى ) وهو مغطى بالتراب الأحمر .. ووحه ركلة إلى 
'الجسد السدد على الأرض : 

إنن فلتنهيض أبها الوغد .. دعنا تنته من هذه 
المهزلة سريعًا ... إننا لن ننتظر طيلة اليوم حتى تقتلنا . 
أنزل المجذوم نصل لطنجره من على عطقى . عنلك 
جوارى يلهث فى اتفعال .. فى حين بدأ د. ( دالمار ) 
يستجمع نفسه المبعثرة على التراب الأحمر .- : بدأ يقف 
ا م .. ولون وجهه يعود 
لطبيعته ..؛ وفى إعياء قال : 
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- [ ميرسى ) يا سيدى ! .. لقد آلمتنى كثيرًا .. 

- حقًا ؟.. أرجو أن تسامحلى..!.. كنت أداعبك فقط.. 

وعادا يقفان كصديقين يراقبان هذا الذى بحدث ...كان 
الرجلان قد أوشكا على الانتهاء من الحفرتين لتكونا قبرين 
جميلى الشكل ... وأشار ( دالمار ) إلى إحدى الحفرتين .. 
وقال وهو يمسج الدم من عنقى بمنديل معطر : 

تقدمت إلى الحفرة .. وأدليت جسدى فيها .. كانت 
ساغنه منزلقة الحواف ... لكنها غير عميقة .. فقد ظل 
عنقى فوق مستواها حتى عندما بدأ الرجلان يهيلان الغيار 
على جسدى إلى أن صرت مغمورًا تماما إلئ العلق .. 

رفعت رأسى متسائلا ( لأننى أمقت الأعمال الناقصة ) : 

- لكن هذا خطأ .. لست مدفوئا على الاطلاق .. 

:قال ( دالمار ) وهو يشير ل ( هارى ) كى يتقدم للحفرة 
الآخرى : 8 عه 

- إئنى لا أحب الأساليب الفظة فى القتل ..: الموث 
البطىع يناسبكما أكثر .. . ' 

دآلاان تخيل نفسك فى هذا الوضع ليا .. إنك مالم تمت 
جوعا سئاتى الذئاب كى تستمتع بلهش وجهك ..: إن شهية 
اللاي هنارخيا عادية مقا ل الاحتمال الثانى أكثر 
ل - 
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قالها وهو يشبح بوجهه اشمنرزازًا : 

أنا ا أحتعل الأسلحة النارية ! 

'... ولكن ما الذى يملعنى من قتل هذا العخيول ! ! :.. 

اوتذكرت لحظتها كلمات ( ديفيد لين ) !*! الرائعة عن 

طْريقة أذاء دور الشريز فى السينما .. كان يقول إن هناك 

لريقتين .. الطريقة التقليدية التى يهدد فيها الشرير 

وهو مقطب الوجه يرقع حاجبًا واعذا ويتحدث > 

جة رجال العصابات .. أما الطريقة الثانية - الآكثر 
وتأثيرًا - فهى أن يبدو الشرير حنوثا رقيفًا يهدد 

ضحيته وهو يذاعب عصفورا أو يعيد ننسيق باقة من 

الرهور .. عتدئذ يلفت أداؤه الأنظار .. 

' كم كان [ ديفيد لبن ) سيعجب بالدكتور ( دللمار) 

٠.١ الواراه‎ 

< (*] ( ديفيد لين ) : المخرج الإتجليزى اتعيقرى وأحد أعمدة 

اشوليود السبع .. صاحب (لورائس العرب ) و (د. زيناجو ) 

و (ابتة رآيان ] و | جسر على نهر كواى | - 
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إنه يحيينا كجنتلمان ويشعل لنا سيجارتين يضعهما فى 
هم كل منا .. ثم يهن رأسه مشجعًا .. وينصرف .. فيناديه 
| هارى ) من مقبرتها: 

- اسمع أيها السفاح .. فلنعقد اتفاقًا .. 

ء على هادا 1 


- على أنك لن تقتل زوجتى وطفلى' إلا بعد شروق 


الشمس .. 
- لا بأس 2 ولكن لمادا ؟ 

لانثا ستخرج من هئا ونعزقك إربا .. وهادام ذلك 
سيحدث فإنك لن تستفيد من قتلهما شينا .. لذا إبقهما حبين 
لنا »لما إذا هلكنا فى الليل فيمكنك أن تفعل يهما ما تشاع .. 
على الأقل ستجمع شمل العائلة فى العالم الآخر .. ! 
تفكر القرنسى هنيهة فى هذا العرض الغريب .. ثم هز 
راسك 

- هرافق .. لكنكما لن تخرجا من هنا ٠.‏ [نَهم دالنًا 
مايثجون من هذه العواقف فى القصص .., 
ابتسم الفرئسى فى وداعة وهو ينفض الغيار عن 
بتطاله : 
: - من المؤسف يا سيدى أن هذه ليست قصة .. ! ..: 
علخ الا عه تعد رار واصلييما - 
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أإثم إنه أخرج شينا من جيبه .. والحنى فوقى ليلبسه 
؛ .. نظارتى ! .. لقد تشرّخ زجاجها فى موشعين لكنها 
مقاجأة رائعة .. لقد نسيت كيف تبدو_المرنيات , 
اضحة نفية بالنظارة | :. با لى من محظوظ ! .. 

ْ - لم أقصد تحطيم زجاجها ... إنها تنك المغاهرة 
له س منها التى قام بها صديقك الأمريكى ٠‏ لكنها قد 
نت واحبها .. وبمجرد أن غادرتما مسرح الأحداث فى تلك 
الليلة استطاعت ( مارلين ) أن تأخذها وتصنع منها 
[ جبلة ) كاملة تشابهك .: وأرسلتها للفندق لاستدراج 
المرأة والطفل 3 1 

أما الآن فلم تعد بى حاجة إليها ..: ومن القسوة ان 
أدعك تموت بأتياب ذنب دون أن تراه .. ! ! .. هذا حفك 


الذى نن بحرمك منه أحد ..! 





1 _ببالخلاصن: .. 


عواء الذناب يتعالى ..: ولم يعد هنالك معتى لشىع .. 
لم يعد لقدمى وجود ولا ليدى ولا لبطنى . رأسى هو 
الشىء الوحيد الحرٌ ف .. الظمأ بقتلنى .. الملل ., الأئم » 
وعلى بعد أمتار منى بقف رأس ( هارى ) ... ذقنه متدل 
فلا تعرف إن كان ميتأ أم ناما .. ذياب كبير الحجم يف 
وبلهو على أنفه ووجهه .. الذباب يحاسرتى فأحاول طرده 
بنليصس عضلات وجهى وتحريك تصانى . .. لكنة مصر .. 

فلينته كل هذا سريعًا .. لينتاه كل هذا .. 

والآن حانت النهاية . ٠‏ ماهر ذا تلب ضَكم أشعث 
يقترب هنا فى تؤدة و لف 

صوت نير خافت منثر .. رائحة أنفاسه الكريهة .. 0 
التاريتان ٠.5‏ إنه بقترب منا بيطء .. ويدور حول رأسينا 
فى حذر محاولا فهد ما هنالك ..: ثم آنه يقف مفكرً دقائق 
بأى الرأسين يبدأ .. الأشقر أم الأصلع ؟! . 

- بالطبع يفضل الرأس العارى . فى تؤدة يتقدم نحوى .. 
أرى تفاصيله عبر زجاج نظارتى التى تشوه الرؤى 
خائفًا .. لست غاضبًا .. فقط لا أصدق قرا 
تعدث للآخرين فقط .. 








عراء الذئاب يتعالى ... ول يعد شالك معنى الشيء .. لم يعد لقدمي 
عدا وجود ولا بدي ولا ليطي .. 





( هاجى ) كانت تحبنى وكنت أحبها فلماذا .[ 
نتزوج ؟ ٠.‏ إن (رضا ) أفى على ها يرام بعد 7 
التداهة .. وقد صار ( عزت ) جارى اكل البشر فتاثا 
شهيرًا.. لكنه لم يشف بعد .. والرعاة فتنوا ( ايكاترينا ).. 
د ... ( ماجى ) .. هل ستعرفين يومًا ما أن ذنبًا مزفنى 
فى مستعمرة جذام فى [ جامايكا ) ؟ .. ماذا ستقولين ؟ 
وكيف ستبكين ؟ .. وكيف ستتساعلين عن الشىء الذى 
رمى بى فى هذا المأزق ؟ .. و ( هويدا ) أخت زوجة 
عادل .. ستنتظرنى .. ولن تصدق أنتى لن أعود ... و ... 

الذلب يصرخ من الآلم .. 1 

مثل النبوءة يصرخ ١‏ .. والآن استطيع أن أزاه يركض 
مبتعذا وهو يعوى فى حين بقف شاب أسمر ممسكًا بشعلة 
نار .. ووراءه سيدة عجوز .. 

إنه ( جابريبل ) .. وأمه ( مارشا ) ..!.. لقد وصلا فى 
الوقت المناسب .. ١‏ . لكن كيف ؟ .. أليسن ( جابرييل ) 
متعاونا مع الفرنسى ؟ .. 

- مساء الخير أيها الأجنبى .. ألم أقل لك إن الذئب 
سيصرخ من الاثم .. ؟! .. 1 

0 

- ات وجهك يا سبدتى ‏ فى هذه اللحظة _ ليو أ 
وجة 00 2 3-2 
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ضحكت ضحكة زنجية طويلة .. وقالت فى حياع 
مسضحكحك : 
- آها أيها الثعلب ! .. فليأخنك الشيطان على كلماتك 
قال ( جايرييل ) فى شىء من الخجل : 
اغفر لى يا سيدى .. لقد غررت بكما لكنى لم أستطع 
ان أثرككما تموتان .. كان هذا اقوى هنى .. 

فلت فئ إعياع : , 

- ولكن حررائى أولا ثم نتبادل العثاب ..؛ لو أن هؤلاء 
المجذومين راونا .. 

ساحت الأم ١‏ مارشا ] فى عصبية : 

أنا لا أعبأ بهؤلاء .. إنهم ئن يعترضوا طريقى .. 

وتناول ( جابرييل ) رفشا ملقى جوار الحفرة وشرع 
يحررتى أناو ( هارى ) فى حين أخذت أحاول معاونته عن 
طريق خلخلة طبقات التراب المحيطة بجسدى ... كانت 
المهمة شاقة لكنه أنجزها خاتل عشر دقائق .. 

| ووققنا -أناو ( هارى ) -نترئح ونحاول التخلص من 
اطنان الثرابء التى تكسو ملابسنا .. فى حين فكت العجوز 
قيودنا بأداة حادة : ' 

وهنا حدث ها كنت أخشاه .. 
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رأينا - بعيون مذعورة ب عشرات من هؤلاءع 
المخلوفات البشعة. يقتربون هنا فى الظلام ومشاعلهم 
تترقرق بضوم لارى رهيب بنعكس على رجوههم 
الغاضبة ... كانوا قادعين وقد فهموا ما هتالك .. وبعد 
دقائق كانت هناك دائرة محكمة منهم تقف حولنا -- 

وهنا تصلب جسد الأم ( مارشا ) .. وبقامتها القصيرة 
المئحنية تتقدم نحوهم وقد تشابكت يداها خلف ظهرها .. 
المشهد الذى ذكرنى بمشهد عودة ( نابليون ) إلى جيوشه 
بعد منقاة . قبا متم ب براق : أنا هو 
إمبراطوركم ! .. فاقتلونى .. ! ٠...‏ لكنها فعلت شيئا 

فى ثبات وثقة تتقدم نحوهم .. أوتقف فى صُوءٍِ 
المشاعل لتصرخ فيهم بلغة هاء كلمات عدة + لم أتبين 
منها سوى كلمتى ‏ مارشا ) ؛ ( قودو ) .. ثم ؛ 

كوجار هاشتاك ناهيرا دوس ( زومبى ) !. 

واضح طبعًا أنها تقول لهم كن لست | توفين] : 
أو لقد أراد أن يقنعكم أنكم ( زوميى ) .. أو .. لقد انتهت 
قصة ( الزومبى ) .. أو أى عبارة أخرى ثلائم الموقفف 
وننتهى بلفظة ( زومبى | ..! 

1 





'' والآن تأمل سعى هذا المشهد الشبية بالكابوس .. المرأة 
القصيرة تصرخ بصوت رذبع متهدج بينما عشرات| 
المشاعل تحوطها ..؛ والوجوه المتاكلة البشعة ترمقها 
بتظرات خرساء .. والظطلال تتناثر هنا وهتاك مضفية على 
' الموقف كله تأثيرًا يكاد ان يكون سيئمائها .. 


( جابريبل ) بقترب من أذنى : وبيمس : 
- إتها تقول لهم إنها هى الأم ( مارشا ) التى علمت 


' (الفودو ) لكل الجزيرة .. وتقول إنهم ليسوا من 


(,الزومبى ) لأنها تعرف ذلك ..؛ لقد سحركم ذلك الأجنبى 


بعقاقيره وثم يعالجكم .. جعل منكم متبوذين حدم خذنا 


له تمنثلون لأوامره .. 
- كارشاك امون شاتهاة أى ماج 5 
يقول ( جابرييل ]): 2 2 
- تقول إلكم تستطيعون أن تمزقونا .. لكلنا نملك 


- سى هاه شيس داكورك دى فرانتشا - شيهاج .. 
لاشان 1..: 1 1 

- .. وتقول لهم إنهم إذا أرادوا ان يكونوا رجالا فعليهم 
أن يثوروا .. 

- ناشاه !! 

هكذا صرخ الجمع مردذا اخر لفظة فى حماس وغليان 
مستمرّ متعالى النقمة . 
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ذلك الأسلوب الذى يسميه الموسيقيون ( كريشتدو ) .. 
الإيقاع يتسارع .. 

- تلشاه !!.. ناشاه !! ناشاة !] 

الآم [مازشا) تخرج شيئا من جيبها .. وتتمتم بكلمات ما 
فتشب اثنار فى ذلك الشىء ويستحيل رماذا ٠..‏ ثم تنفغ 
الرماد على وجوه المحيطين بها ... لابد أنه نوع ما من 
التعويذات غرضه تحريرهم من أثر المخدرات .. 

- ( ناشاه !!.- ناشاء )!!.. ( كوديكا !.. كوديكا )..!.. 

مال ( جابرييل ) نحو أذنى تيفسر لى .. 

- إنهم يقولون .. ٍ. 

( رفعت كفى ) بمعنى ألا داعى هناك لذلك .. وقلت : 

نعم .. نعم .. يقولون : الثورة .. الثورة ! .. ثم 
إلى الشيطان ! .. إلى الشيطان ! .. 

لقد تحسنت حصيلتي من لفتكم هذه يا بثى .. ! 
سمغت لفئلة ( كوديكا ) مرارًا فى تلك الليلة المشئومة .. 

الثورة تزداد سخبًا .. والدائرة تلفتح من حولنا وتكون 
صفا طويلا مسعورًا يتقدم نحو الفيلا .. والغضب فى كل 
العيون الملتهية .. لقد سحرتهم هذه المرأة بتعوينتها أو 
بمنطقها .. المهم أن النتيجة واحدة .. 
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( هارى ) يركض تذوها صاركا : 

- وزوجتى .. وابنى .. ؟ .. إتهم سيسعقونهيا 
بالاقدام ..! 

التفتت تحوه ميتسمة فى ثقة .- ثم أشارت للجمع 
الغاضب وصركت : 

- بى هاه 1 .. بى خاة دوس دونيا [ى باهيا .. !1 

قلت ل [ هارى ) ميتسما : 1 

- إن لغتهم تحمل روائح اللغة الآسبانية .. من الواضح 
أن ( دونيا ) تعنى (المرأة) وإباسيا) 
تعنى ( الصفير ) .. أليس كذلك ؟ 

قال فى غبظ وقد احمر وجهه اتفهالا : 

ارحمنى هن دراساتك اللفوية .. ! .. إن الموقف 
لا بتاسب ذلك 0 

المشاعل نتطاير نحو اثفيلا الشبيهة بالقلعة .. النار 
تلتهب وتتأجِج .. الدخان يتعالى .. الصراخ . لفظة 
( كوديكا ) نكرر هرارًا .. إن النبوعة نكثمل ؛ ستحترق 
القلعة ... د. ( دالمار ) يبرز من |حدى الشرفات ويحاول 
أن يقول شيئا . لكنه يفاجأً بالمجذومين بتسلقون النباتات 
محاولين الوصول إليه .. من ثم يهرع للداخل ..: صوت 

إن غضب الجموع لهو إعصار لايمكن الوقوف أمامه .. 


داليلا 


29 ) ترب متى ونط هم ١ ١‏ ويقعس + 

- سامهنى .. كنت أعمل معه مجرد اقل للأخبار ...: 
ولهذا عرف أنكما صورئما | الزومبى ) فى المقهئ 
وصورتما الحلل ٠.‏ ولم أعرف أبذا أنه خطف المرأة 
أعرقك مضواها .. 9 الإتجليزية 7 

- ولماذا لم تشرح ئنا كل شىعم .. 

- حاولت إنذاركما مرارًا .. ولهذا أتيت بك إلى لمى كى 
تقنعكما بالرحيل . ٠.‏ وحين أدركت أنكما وقعتما فى الشرك 
ذهبت لأمى وأحضرتها هاهنا لأنها الوحيدة القادرة على 
إنقائكما . 

- لقد جنتما فى الوقت العناسب .. لكنى لا أفهم ..: 
ها جدوى هذه التمثيلية + 

ولماذا يرغب أى شخص فى امتلاك جيش من 
( الزومبى ) .. ؟ 1 : 

نظر فى شرود للمشهد المروع أمامه ٠.‏ وقال فى 
بساطة : 

- البوكسيت ..! 

بوكسيت * .. 

- نعم هو السيب .. إن | جامايكا ] تنتج البوكسيت .- ٠‏ 
حوالى " مليون طن سنويًا .. وقد أممته فى عام ؟0 ١‏ 
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وألنت الاحتكارات الأجنبية (*1. لكن د. ( دالمار ) وجد 
مكائا غنيًا بهد . لهذا جند مرضاه ‏ عن طريق المشدرات - 
ليكونوا عمالة غير مكلفة تستخرج له ولشركة فرنسية ذلك 
الخام .. ثم يقوم بتهريبه بحرا .. 

كان فى حاجة لإثارة أكبر قدر من النفور والرعب حتى 
يمنع الآخرين من اكتشاف مشاربعه .., ثم إنه بهذه الخطة 
استطاع الحصول على ستمانة عامل مجانى فى الوقت الذى 
نلتقر فيه للأيدى العاملة ويفرّ مواطئونا مهاجرين إلى 


بالسخرة ؟! .. 

هذا هو الواقع للأسف . 
ا - على كل حال لقد انتهت هذه المأساة ولن يكون هناك 
آخرون . 

- لقد قلت مقطا آخر من تبوءة أمى .. !! 

إن المأساة تنتهى ..: النار تلتهم كل شىء ... خيالان 
مألوفان يخرجان من الدخان نحونا .. (هارى) يندفع نحو 
الخيالين ويعائقهما فى لهم كانه يبفى سجتهما فى ضلوعه 


للأبد. .» ( لندا ) وجيمى اللذان كانا منهكين لكنهما حيِان.. 


ل سس 1 


١1 


الأم ( مارشا ) تقترب منى .. فأهرع إليها وأمسك 
بمخالبها فى حب حفيقى : 

نيا الدسدة الجا .. لن تتصورى أبذا .. لن .. 
أنت رائعة . ش 

لت لت ل ا 

قالتها فى رقة مرعبة وهى تنظر فى عينى 0 
مربعة على فمها الخالى من الأسئان .. !؛: ياتلهول ! .. 
الك ذن لظهار [حوكك بيك الائدرة انفسطاء عن 
25 اظنت اتيف ل 0 
تمسخنى إلى خنزير .. فس .. أنقذتى 
من هذه المجوز المفزعة 

ل 
أنا أفهم ألك تحبئى بجلون لكن .. حاول أن تنتصر 
على الامك ..؛ فأنت لا تناسبنى .. أنث ضعيف ومتراخ 
وأسقع :+ حلول أن عسم أ حكن فعوة قعل لشت لنا:.. 
ولا تيك با صفيرى ١.١‏ .. لا تيك ..! 

الحمد لله ١‏ .. إنها نموع الفرح ! .. إن رأيها فى لهو 
وسامٌ دانم على صدرى ... وإننى لأرتجف من فكرة أن أكون 
قد رقت لها .. ١‏ 

لم تزل تنظطر لى فى إشفاق .. والئار تلتهبا .. 

١ بام‎ ُ 





و د. إدائمار) و (مارلين) يموتان الان ميتة الكلاب التى . 
ظننا أنها من تصيبنا .. والمرضى يصرخون .. و (هارى) 
وأسرته يتعائقون دامعى الأعين. . (كوديكا) .. (كوديكا) .. 
شجرة أخرى تتهاوى 0 

ولن يكون هناك آخرون .. 


00 


305 


قال ( هارى ) وهو يحتضن طفله ؛ فيما ( لندا ) تحزم 
حقائينا -: : 


- ربعا كانت مصادفة أو سلسلة إيحاءات نفذناها نحن 
لين وعى ؛ لكن نبوءة ( الثاروت ) صدقت حرقيًا .. 
الب .. الغبار الأحمر .. القلعة .. لن يكون هناك 


- كذب المنجمون ولو صدقوا .. * 

أخذ يضحك وهو يغمز ( لندا )وقد أَخذ ( جيمى ) يعبث 

الحقائب : : 1 

- كلما تصورت أنك فتى أحلام هذه الساحرة 
العجوز .. ! ؛ وكنت ستعود بها لمصر. لتطمئن أهلك أنك 
وجدت فتاة لحاتمك آخيرًا .. ١‏ - 

- ولم لا .. ؟ .. ريما كان من المفيد أن تقتنى ساحرة 


| فودو ) فى دارك .. فهى امرأة باسلة تعرف كل شىء . 


ولولاها ماكنا هنا .. 
- لكنك لست فى حل من أن تثير غضبها يا صفيرى .. 
- على كل حال لقد حرمت على زيارة ( جامايكا ) بعد 

اليوم ضمن بلدان الله انتى لن أزورها أبدأً.. (إنجلترا).. 

(اسكتظئدا).. (رومانيا).. (جامايكا].. وحتى قريتى ”2 
- أعتقد أن .. 
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ل 


وهنا دوت صرخة مريعة طويلة .. كانت ( لندا ) تنلوى 
على الارض وتولول وعلى وجهها اعتى علامات الألم .. 

1 ” .. 8 .. ١ .. تراصي‎ - 

نظر إلى ( هارى ) فى تساؤل وهلع ..؛ لكن لم يكن لدى 
تفسير لهذا الذى يحدث .. إنها ليست الامًا روماتزمية 
ولا ناتجة عن نقص سريان الدم ولا ... الحفلة ف 
لقد فهمت .. ! .. أين [ جيمى ) الصغير ؟ .. أعتقد ألنى 


وجوار الفراش كان جالسًا على الأرض يحاول فى 
أنهماك انتزاع ذراع الدمية ٠‏ الفتيش الخاص ب ( لندا | . 
الذى أعطتنى إياه الأم [مارشا) وكنا قد نسيناه عندها !!.., 
وبسرعة انئزعت منه الدمية فكفت (لندا) عن الصراخ 1 

ووقفنا نتبادل نظرات مذهولة .. 

كم من أسرار يحويها هذا العالم العجيب الذى نجهله » 
لكن ما نعرفه الآن هو أن هذه الدمية ستظل حبيسة خزيئة 
محكمة ما ظلت ( لندا ) حية .. 

هناك اسرار كثيرة لكن الوقت قد حان كى نترك ههدا 


الاق داد إلى زمصر ) و أصدقالى و 
داتزوّج [ هويدا ) ... وكالعادة لم أكن أعرف أن كابوسًا 
من نوع آخر بنتظرنى فى مكان آخر .. كابوسًا بفوق كل: 
ها رآيت وكل ما عرفت ... ولكن هذه قصة أخرى ا 
ل زففت إسماعيل 
القاهرة فى مابو 11317 


إوقال 


